~e 


ANAA zoos 
2004 صنها, ا صمة للنقافة العريهة‎ 
Sana'a 2004 lhe arab tultural capital 


إصدارات وزارة الثقافة والسياحة ۔ صنعاء 


books@yemenarchive.com 


مي حقوق هذه الطبحة حموطة للناشر 


۵ھ - 2004 > 


رقم الإيداع بدار الكتب بصنعاء 


(۰۰4/0۱) 


التاشر 
الجمهورية اليمنية 
وزارة الثقافة والسياحةه 
صتعاء الحصبة - ص.ب. (36)- (237) 
هاتف 235114 - فاكس 235۱13 
بريد الکتروني : N0 ٥°)@¥.۸€۲.۷٥‏ 


من بهاء صنعاء... وجّليات عبقها.. في عام تتويجها عاصمة 
فاد تة بان هذا الا عقا مد الكلهة. وان اوارها 
فى بدء الوعى الإنسانى كانت الكلمة.. 

فغ اة الاه العام الاستثنائي تأتي هذه الإصدارات. 
حدثاً يتوج صنعاء فضاءُ شاسعاً للثقافة والتاريخ والجمال 


1 1 صبة. 
e‏ خالد عبد الله الرويشان 


وزير الثقافهة والسياحه 


E E 

ليس محمد محمود الزبيري شاعرآً فحسب ولا هو مناضل فحسب» 
بل هو كذلك صحفي وزعيم وطني وروائي وكاتب وشهيد لذلك فقبل 
محاولة الكتابة عنه لا بد آن يشور السؤال أو الأسئله التالية : ما الذي يمكن 
أن يستحضره الذهن حين يتذكر الزبيري؟. . هل تاريخ أول معارضة 
لحكم الامامة في اليمن ثم انقلاب ۸٤۱۹؟‏ أم تاريخ أو عمل صحفي حر 
في اليمنء ثم انقلاب ١٠۱۹؟..‏ هل كتابة أول عمل روائى أم ثورة ۲٠١‏ 
سبتمبر؟ . . ثم ذلك الجسد المضرج بالدم بعد رحلة الكفاح الطويل؟!. 
كل هذا لا بد أن يستحضره الذهن قبل محاولة الكتابة عن 

الزسرئ. ١‏ فصن ان تكون البدانة؟ ب 
في الحقيقة أن الحديث هنا هو عن ديوان الزبيري. .. عن شعره» 
لكن هل يمكن الفصل بين الأديب الخالق والأدب المخلوق. .. بين 
الشاعر المبدع والنص المدع . . . بين الزبيري الإإنسان والزبيري الشاعر» 
إن شخصية الأديب - كما هو معروف - بل وظروفه العامة والخاصة ثم 
رؤيته للحياة وموقفه من أحداث عصره» لا بد أن تترك أثرا ظاهرا وعميقا 
على ما يكتبه من شعر أو نثرء وبالمقابل لا بد إن كان الأديب صادقا _ أن 
يذيب حیاته فی النص الأديى› وأن يذوب النصض الأدبى فى حياة صاحبه» 
واا یه یا ی واو ی اا یي 
حياته حتى لا يمكن الفصل بينهماء ول کے ا را الثاني : «ثورة 
الشعر؟. . . (وتفاعلت نفسي مع الشعر وتفاعل معها ونما خلال نموهاء 
فکانت طفولتي طفولته» وشبابي شبابه» ونضجي نضجه» وکان یسیر جنبا 
إلى جنب حيث أسير فهو ساذج في شن المراهقة وطائش عندما أطيش › 


وحزين عندما أحزن» وحالِم بالسعادة وقتما أحلمء وإذا لعبْت لب مثلي» 
وإذا جديْت قلد جذّي)'“. ولعلي بعد ذلك لا أكون مسرفاً في الخطأً ولا 
مبالغا في التصور حين أزعم أن حياة الزبيري هي شعره» وإن شنا العكس 
فنقول: إن شعر الزبيري هو حياتهء فقد ولد الزبيري في صنعاء في عام 
۸ ه من أسرةٍ تنتمي إلى الطبقة الوسطى ويشتغل بعض أفرادها 
بالقضاء والبعض الآخر بالتجارةء وقد نشا شاعرنا - منذ طفولته الباكرة - 
نشأة روحية متصوفة : (بدأتُ حياتي طالب علم ينحو منحى الصوفية في 
العزوف» والروحانيةء وتعشَقَتُ هذا اللون من الحياة رغم اليم والشظف 
والقِلَةَء ونعمت به كما لم أنعم بشيء آخر بعد ذلك). وهذه النشأة 
الروحانية الزاهدة المتصوفة جعلته غير ميال إلى القضاء وغير مهتم 
بالتتجارة رغم شظف العيش الذي عانى منهء فالقضاء لا يشبع رغبته 
وطموحه إلى اكتشاف سر الحياة وما وراء العالم المباشرء أما التجارة فقد 
كانت أبعد ما تكون عن ميوله المثالية ء حتى أخرجه الشعر إلى عالم الناس 
وربطه بحياتهم كما يقول: (مهما يكن الأمر فإن الحقيقة الواقعة أن الشعر 
هو الذي أخرجني من القمقم وقادني إلى غمار الحياة الواسعة الزاخرة 
بالمفارقات والمتناقضات)"' . وهكذا إذن نرى أن الشعر هو الذي أنقذه 
من التحليق بأفكاره إلى ما وراء الحياة وأرجعه إلى الحياة نفسها إلى ما 
تزخر به الأرض من صراع وعذاب وآلام» يقول مخاطباً الشعر : 


.٠١۹٩۹۳ ديوان «ئثورة الشعر»» ص ۷ء طبعة أولء القاهرة‎ )١( 
. 1۹٦۳ ديوان «ثورة الثعر». ص ۷ء طبعة أولى» القاهرة‎ )۲( 
٠۹٩۱ ديوان «صلاة في الجحيم؟ء طبعة أولى» القاهرة‎ )۳( 
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حملتني اللامها ودموعها 
وو عن و 1 1 وم ت | 

ا ا الا ا 

ما قال فومی ` أفدةي إلا خف 
وكات الطقة اتن بي إلا الشاغر حك الرلد خان من إفلان 
فد تشڪل في وجدان مجموعةه من شعراء الصحوة» کان الزبيري في 
طليعتهم ٠‏ وکانوا طلبعة الدعوة إلى التغيير والالتزام بقضايا المجتمع 
والحاة» وکان التناقض اا بينهم وسن المجتمع الذين يحيول بین 
ظهرانيه وبينهم وبين الأسر التي ينتمون إليهاء فقد كانت هذه الأسر 
تحرص على حياة الجمود الممثلة في عصر الاإمام يحيى وعلى تقديس كل 
ما هو موروٹ› وکانت کاللإامام یحیی تقاوم کل أفکار التحوّل لما تسبيه 
من اهتزاز في بنيان المجتمم التقليدي القائم على بناء طبقي فريد من نوعه 
قد لا يخضع لأي تحليل علمي» ومن هنا جاءت قصيدة الشاعر إلى عمه: 


فا ا ات ول انت کا 
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قد كا ا حت فاتك عكر 
تصرفه فيما تريد N‏ 
وقد بدأ الزبيري حياته في السياسة وهو طالب في القاهرة في كلية دار 
العلوم وعاد إلى اليمن حاملاً مشعل التنوير من خلال جمعية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر التي ألفها بعد عودته» فكان جزاءه السجن 
ا عا ا ال هي الا ا و 
مع بعض رفاقه في تكوين أول عمل صحفي من نوعه للتعريف بالأحوال 
في مملكة الإمام يحبى وفي دعوة المواطنين إلى الثورة والقضاء على ذلك 
النظام العتيقق الذي كان عار ووصمة في جبين الأمة العربية واللإاسلاميةء 
وقد نجحت الدعوة وأثمرت اللإطاحة بالإمام يحبى. وكان الزبيري وزيرا 
للمعارف في حكومة الانقلاب الأولء ولاأنه كان في طليعة المحرّضين 
على الثورة بشعره ونثره وبمواقفه فإن فشل الانقلاب كان يعني بالنسبة له 
شيئا واحداً هو الحكم عليه بالإعدام» لكته سلم من الموت بأعجوبة فقد 
كان واحداأً من أعضاء الوفد اليمانى الذي أختير للذهاب إلى المملكة 
Na aloo‏ 
عزام وبمرافقة هذا الوفد إلى صنعاء. وكانت المملكة السعودية قد عملت 
على تأخير وفد الجامعة فى الأراضى الحجازية حتى يكتمل الحصار من 
رل لاقوت الركد. وحن شن ا خرن عن اء الملك العركى ع 
موقفه قرر مع رفاقه العودة إلى صنعاءء لكنهم فوجثوا بسقوط المدينة في 
يد البرابرة» وكان على الزبيري أن ينجو بنفسه غير مختار» ومن ذلك 


(۱) عبد الله البردوني ٠‏ #رحلة فى الأدب اليمني : قذيمه وحدیثه“» ص ۵0 
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الحين ابتدأ حياة التشرد ثم الغربة الطويلة في الباكستان حيث أمضى خمس 
سنوات يبکي مصرع الرفاق ويهدهده الحنين إلى الوطن . 

وفي ۲٣‏ وليو ۱۹١۲‏ م قامت ثورة مصر الظافرة فكانت أملاً للثوار 
العرب في كل مكان» وفتحت القاهرة ذراعيها لتسشتقبل الزبيري وأمثاله 
ممن يَنشدون لأوطانهم الحرية والاستقلالء وفي القاهرة أعلن الزبيري 
قيام الاتحاد اليمني» التنظيم الحزبي الذي خلف الجمعية اليمنية الكبرى 
وحزب الأحرار» وظل بين مذ وجزر يتابع أمواج السياسة العربية ويعاني 
من تقلباتها إلى أن قامت ثورة ۲١‏ سيتمبر فعاد إلى وطنه وزيراً للتربية 
والتعليمء ثم نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الإعلام والتربية. ولم يكن 
الزبيري - على مدى حياته - يحفل بالمناصب لذلك فقد هجر مكتبه في 
المدينة وذهب إلى الريف ليدافع عن منجزات الثورة الأساسية وف 
مقدمتها النظام الجمهوري حتى سقط مضرجا بدمائه في ۲١‏ مارس 
٥‏ 

إذاً فقد تقَلّبت الحياة بالزبيري من شاعر إلى صحفي إلى وزيرء إلى 
مهاجر» إلى زعيم سياسي» وهو في كل موقف منها ذلك الوطني الجسور 
والثائر الزاهدء وفي الأخير توج حياته المتنوعة النضال بالشهادة» حين 
استقرت رصاصة غادرة في قلبه الكبير لتضع حدأً لطموح شاعر كبير 
ولتحقيق حلم قديم ظل يراود الشاعر: 


تك أخجد. لف إلا لبي الدامى 


ووقفة عابرة إزاء هذا البيت» تفسّر كيف لم يكن شعر الزبيري صورة 


ا ديوان الزبيري 14 
لحیاته فحسب» بل وحدساً صادقاً بمستقبله كذلك وبحثاً عن المغامرات 
الخصبة الفذة» على أن شعر الزبيري - وإدراك هذه الحقيقة من الأهمية 
بمكان - لا يعكس حياته الفردية إلا بمقدار ما كانت هذه الحياة مرآة لحياة 
الشعب» وصورة لآماله وآلامهء فهي حياة اختلط فيها الخاص بالعام» 
وكانت ملكأ لشعبها وقضاياه قبل أن تكون أن ملكأ لصاحبهاء أو تعبيراً عن 
قلقه الفردي ومشاعره المعقدة. 


۱۱ تقديم‎ 11 
E EE 

عندما يكون الحديث عن الزبيري فإن الحديث عن عنصرَّي الزمان 
والمكان لا بد أن يأتي بالضرورة» وذلك للرد على بعض التخرصات التي 
ثارت من حول موقفه الوطني ثم من. حول ظاهرة الانتماء المحلي في 
شعره . ويّفيدنا الحديث عن المكان التعرّف على المساحة الجغرافية التي 
ركز عليها الشاعر اهتمامه وأولاها عنايته» لقد كان شاعراً إنسانياًء وشاعراً 
عربياء لكن إنسانيته وعروبته لم تمنعاه من أن يكون شاعرأ يمنياً بالدرجة 
الأولى وأن يكون صوته هو صوت اليمن وصرختها الداوية في الوطن 
العربي والعالم . ومن أجل اليمن وحدها اعتصر الزبيري أعصابه وروحه 
وأعطى جهده الكتابن والنفسيّ»ء وهذا ما لا يختلف عليه إثنان. 

أما موضوع خلو شعر الزبيري من ذكر الأسماء المحلية - في شعره - 
وذكر الأسماء في الأدب نهج يُستحبَ في الأعمال الروائية على وجه 
الخصوص وفي كتب الجغرافيا على وجه أخص - فإنّه موضوع طريف يثير 
من علامات التعجَب أكثر مما يثير من التساؤل لأن الخصائص والروائح 
المحلية لا تنبع في الشعر أو النثر من الأسماء وإنما تصدر عن الموضوع 
ومن أسلوبت التناول نفسه» وإذا كان ذكر الأسماء في الشعر يجعل طابع 
الشعر محليا فإن شعر الزبيري لم يفقد ذلك الطابع فهو يتحدث عن صنعاء 
وعن تعز وعن ميدي وعدن وإب وحجه وعن اليمن واليمنيين» وما من 
قصيدة له تخلو من هذا الذكر أو ذاك: 
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أ - ثلث قرن لم يبرح (اليمن) الميمون 
ي ا TES AE‏ 
ا ا ا 
فر :انامه فيك واستشرت EE‏ 
ج حجاج (حجة) باسم الشعب أطرده 
وعنق (جنبول) باسم الشخب الويه" 
د - آمل في جوانح (اليمن) المغمور 
الق اة لا و ا 
على أن ثمة وسائل أخرى لتحقيق المحلية في شعر الزبيري وليس 
للأسماء أو البيئة الجغرافية دخل فيهاء من ذلك تصوير حكام اليمن 
والسخرية منهم والنيل من نظامهم العتيق : 
يبهرون الدنيا بزورة موسكو 


9 فار و‎ EET, 


.٠٠° «صلاة في الجحيم؟» ص‎ )١( 
.٠١٤ نفس المرجعم» ص‎ (۲( 

(۳) نورة الشعرا. 

)٤(‏ نفس المرجع (ثورة الشعر). 

() المرجع الابق. 
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هذا الوصف لا يمكن أن ينطبق في القرن العشرين إلا على أسرة 
حميد الدين» الأسرة التي اعترفت بالاتحاد السوفييتي - دونما علاقة 
دبلوماسية معه - في عشرينات هذا القرن في حين ظل حكام هذه الأسرة 
یعتبرون کتاب «النظرات» المنقلوطي خطراً على الإسلام وثورة على كل 
ما هو جامد ومعتاد!! 

هذا قليل من كثير أو قطرة من مطرة كما يقولون» على أن ذكر الاسم 
المحلي مجرداً في العمل الأدبي لا معنى له في ذاته بالنسبة لوعي اللإنسان 
المحلي أو العالمي» وهو لا يوفر للعمل الأدبي أي نقطة ضرورية يمكن 
الرجوع إليهاء إن المحتوى ومضمون العمل الأدبي ثم القالب أو النظام أو 
الشكل الفني هي الأشياء التي من خلالها يتم التأثير» ثم يجيء الاسم بعد 
ذلك _ إن جاء ملبياً حاجة فنية أو موضوعية ‏ ليكون إطارا أو إشارة إلى 
علاقة ما لا أكثرء وهو في الأعمال الروائية - والروائية القديمة منها - أشيع 
منه في الشعر والرواية الحديثة المتحررة من المفاهيم التقليدية عن الزمان 
والمكان حيث تختلط الأماكن والأشخاص والأزمان ويفقد العمل الأدبي 
هويته المكانية والزمانية وإن لم يفقد هويته الإنسانية» أو يكون ذلك في 
تأكيد هذه الهوية بخاصة. 

وربما كان احتفال بعضهم بذكر الأسماء في الشعر المعاصر عائداً إلى 
تأثرهم بالشاعر الجاهلي الذي كان شديد الولع بذكر الأسماء والأطلال 
لأنها في عُرفه رموز لأشياء ذات علائق وجدانيةء والإصرار على ذكر 
الامضاء فن التعر المعاضر رع هن القلبة لا رة ل فتايؤدي أخاا إلى 
تتائج سلبية وذلك عندما لا تأتي هذه الأسماء عفو الخاطر وإنما تصدر 
لمجرد التعداد الجغرافي كما يفعل بعض الشعراء الصغار عندما یحشدون 
أسماء الأماكن والعواصم العربية في قصائدهم الوطنية أو القومية. 
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أما الحديث عن الزمان عند الحديث عن شعر الزبيري - وهو هنا زمن 
الشاعر وعصره بالتحديد ‏ فيفيدنا أن نرى إلى أي مدى كان الشاعر متفاعلا 
مع عصره ومع أفكار عصره ومتقدماً عليها أو متخلفاً عنهاء ولکي نتعرف 
على موقفه الاجتماعي والسياسي كشاعر رائد وذلك لأن بعضا من ذوي 
النوايا عير الحسنة القافزين على الشروط الموضوعية للمكان والزمان 
يرفضون المتنبي SG O E‏ 
تعبيرهم E‏ رال ذال رى ف 
کان - من خلال سلوكه الشخصي ومن خلال أشعاره - ابنا مخلصاً لعصره 
وكان اشتراكياً كبيراً بالمفهوم العام للاڈ شتراكية وإن لم يذكر الان شتراکيه في 
شعره بالاسم أو يتباهى بالانتماء إلى أي تنظيم يرفع شعاراتها: 


أنا شمعة كدحت أشعتها وراء الكادحين 
مدت بشعلتها إلى أحداقهم مد المعين 

تذكو وتطفتها دموع البؤس من حين لحين 
یشکو سناها جهل عمیان وغدر مبصرین" 
وٳذا کان هذا هو موقفه في شعره فإنه في نثره یصر على أن یکون 


اشتراکا. وهو على حد تعبير الزميل عمر الجاوي : (یحدد في کتابه «وای 
و را ق ا ن ا E‏ 


.١١١ «ثورة الشعرا» ص‎ )١( 
. ٥ علة الحكمة» مارس‎ ٠ عمر الجاوي‎ (Y۲) 


الزبيري في كتابه المذكور: (نعمء إن هناك شيا جديداً لا بد أن ينظم إلى 
كلمة الديمقراطية وهو العدالة الاجتماعية. . . ولكن. .. الديموقراطية 
السليمة النزيهة. . . السليمة في عهد ثوري نظيف» سيتيح للاأكثرية 
الكادحة أن تختار الاشتراكية نظاماً اقتصادياً وما يجعل العدالة والحرية 
والمساواة والوحدة القومية حقيقة واقعة لا كلاماً ضائعاً في الهواء)"“. 
والزبيري بمثل هذه الآراء يسبق الكثيرين من أبناء جيله بل ومن أبناء 
جيلناء فقد كان شاعرأ يستؤعب التحوّل الموضوعي للواقع ويبشر بالثورة 
الكاملة وذلك على الرغم من نشأته الصوفية الدينية وعلى الرغم كذلك من 
محاولاته الدائبة على أن لا يتجاوز المألوف مسايرة منه لعقلية الغالبية 
العظمى من أبناء شعبه حتى ينفذ إلى أعماقهم ويكشف مواطن الداء فيها 
قبل أن ينفروا من دعوته لتحرر الوطن من الطغيان وحتى لا يستجيبوا لدعاة 
التخلف الذين يرون في كل اتجاه نحو العدل الاجتماعي خروجاً عن الدين 
ومروقاً على مبادئه الأساسية . 

هذا هو الزبيري شاعر اليمن أولا وشاعر الاضطهاد الطبقى ثانياً» هو 
اقا اعا ا عل الما راا ا ول ودا ل 
لا یرضی بھا بدلا حتی لو کانت النجوم : 
ولو انی حللت ربوع نجم 

هممت به إلى اليمن الوثوبا 


الكلاسيكية الجديدة مصطلح نقدي تقف فيه الموهبة الأدبية الفردية 
على خلفية عريضة من التقاليدء وبعبارة أخرى هو ذلك المفهوم القائم 


(1) #واق الواق؟» ص ٠٤‏ الطبعة الأولىء القاهرة» .٠۹۱٦۰‏ 


على التأثر والتأثير بحيث تكون العلاقة بين الفنان والعمل الفني ليس 
بالتعبير عن المشاعر والإحساسات التى خبرَّها الفنان فحسب. بل والسير 
على نفس نهج التقاليد الأدبية التي N‏ سواء من 
حيث الشكل أو المضمون. . . لذلك فالكلاسيكية الجديدة ليست تقليدا 
خالصاً لمن سبق من الكتاب والشعراء» وليست إبداعاً خالصاً وإنما هي 
تجمع بين الإبداع والتقليد. وللكلاسيكية الجديدة في الشعر العربي 
المعاصر رواد فى كل قطر. والزبيري رائد هذا الاتجاه فى شعرنا اليمنى 
الحديث ا في ريادته هذه واحد من الشعراء O‏ أو الذين 
جاؤوا من بعده» فقد توزع إنتاج هؤلاء بين الكلاسيكية بمفهومها التقليدي 
والرومانسية ثم الواقعية الاشتراكية. وكان كثير من الكلاسيكيين الجدد 
ممن جاؤوا بعد الزبيري نسخاً مكررة منه في النهج الشعري وإن أضيف 
إلى إنتاج البعض منهم قدر من الجودة يفرضها تطور الزمن وتجدد 
الاسالت الش رة ما فيا الوت الئ سيك الجديدة. 

وكل الذين كتبوا عن الزبيري ينسبونه - بالإجماع - إلى الكلاسيكية 
الجديدة ويضعونه بمثابة الرائد للشعر المعاصر في اليمن» وهو جدير بتلك 
المكانة فقد كان شعره - ببحق - شعر الصحوة الوطنية والفنية» وقد وصفته 
ذات مرة فى مقابلة أدبية بأنه الشاعر التاريخى » والشاعر التاريخى يتحدى 
بمكانته الشعراء الكبار لأن اسمه يرتبط بتغيير جوهري في تاريخ الشعر 
وإليه ينب هذا التغيير ويستطيع الشعراء الذين يأتون من بعده أن يستفيدوا 
من كشفه الأدبي وأن يسيروا على هداه وقد يتجاوزونه لكن بعد أن مهد 
لهم الطريق . 

وليس من شك في أن الزبيري شاعر اليمن المطلق قد مهد الطريق 


17 تقديم ۱۷ 
الشعر في خدمة الوطن واللإنسان بعد أن كان الشعر والوطن واللإنسان في 
خدمة الحاكم الطاغية ء وإليه - أي إلى الزبيري - يعود الفضل في انتشار هذا 
إلى .أن الزبيري كان قد تفلت من قبضة الكلاسيكية الجديدة فترة من 
حیاته» ربما کانت الفترة التي أعقبت سقوط انقلاب ۱۹٤۸‏ وما تلاها من 
شعور بالاإّحباط وإحساس بالضياع» وقد كتب في هذه المرحلة فصيدتين 
رومانسیتيٰ المنزع کانتا ۔ وما تزالان ‏ تمثلان طليعة الشعر الرومانسي في 
اليمن. وقد تحدث في الأولى عن البليل : 
بعثشت الصبابة يا بلبل 

كأتك خالقةقها الأول 

ويقعل في القلب ما يفعل 
سک ت الحياة ات مھجتی 
وما الحب إلا جنون الحياة 

وجانبها الغخامضص اللشكل 


غزتك إلى الوكر مأساته 

فك ف اه ا 
فضاق بك الروض في رحبه 

وأنت بأجوائه مرسل 
نكبت بما نكب العاشقون 

اف ف ال ع 
هدوؤك في طيّه مرجل 


هن اوا ل 
كما تحدث فى القصيدة الأخرى عن حنين الطائر » وعند هذه القصيدة 
يحسن بنا التوقف قليلا لنتابع معا الناحية الجمالية والفنية » وأول ما يلفت 


(1( انظر كتابنا: «الموضوعية والفية لحركة الشعر المعاصر في اليمن؟٠‏ ص .٠۳‏ 


19 تقديم 1۹ 
النظر إلى حد الدهشة هى هذه اللوحة الفنية التى تتنعكس على معمار هذه 
القصيدة فتجعل منها تعبیراً شذنك اترا والاضك:ة دة ن 
غربة الشاعر وحنينه الدائم إلى وطنه المستباح بعد سقوط حركة التخيير 
الأولى» وقد كان صادقاً مع نفسه حين لم يجد سوى الطائر يجسّد فيه 


حنینه وتشرده» فالطائر من أضعف دوات الأجنحة: 


أمل . عر متاح ى فؤاد عير صاح 


ذهہت آهاتي السوداء أدر اھ اا اح 
فتطامنت على همي وح مت سلاحىی 
لم أجد سمعا فأفرغت أنيني في جراحى”' 

إن الشاعر ينجح هنا في المطابقة بين نفسه والطائرء وبفضل ما في 
هذه المطابقة من بعد رمزي تتحول القصيدة إلى قيمة فنية عالية المستوى 
شديدة التأثر وهذا التلاحم والترابط العضوي والنفسي في القصيدة 
والتداخل والتطابى بين الشاعر والطائثر يجعلهما شيا واحداً يجمعهما 
التشرد والضياع . 

أما الصور الشعرية في هذا المقطع وفي بقية المقاطع من تفس 


() "ثورة الشعر"» ص .٠١١‏ 


القصيدة فهي شديدة الإيجاز بعيدة عن الخطابية والصراخ (نثار الدموع)» 
(حطام من بقايا وطن). (آمال سوداء)ء (فراغ الأنين في الجراح) إلى آخر 
هده الصور المترابطة المتناممة المرسومة بافتدار وبساطة کبیرین . 
في سوی عشي لا تنزل أضواء الصباح 
إنها أول محاولة رمزية ناجحة ودالة على خصوبة القصيدة اليمنية› 
ومن خلال صوره المتنامية ندرك أبعاد التجربة الإإنسانية وملاءمة الصيغ 
المستخدمة للتعبير عن الشوق إلى الوطن. ويكون استرجاع أيام الطفولة 
بمثابة (الفلاش باك) المستخدم في الأفلام السينمائية الناضجة . كيف كان 
طفل یستقبل أضواء الصباح E‏ وطنه» کف کان یری هذه الأضواء 
بشعره» ثم كيف كان أعجوبة دهره بين زملائه من الأطيار يلهو ويعبث 
ويمزح ثم إذا بالصورة فجاة تتغيّر وتصير إلى ما كانت عليه في المقطع 
السابق محض حطام»ء امال سوداء تعبث بها الرياح وغابات فسيحة 
مخفة . . . إلى اخره: 
اه لو اجتدب الخش بحبل الانتياح 
أُo‏ لو يمحو مسافات النوى والبعد ماح 


.٠١١ «ثورة الشعرا» ص‎ )١( 
.٠١١ «ثورة الشعر؟ء ص‎ )۲( 


۲١ تقديم‎ 21 


وتظل القصيدة مسترسلة على هذا النحو من الإيقاع الحزين 
والموسيقى النائحةء وهنا لا يملك المرء إلا أن يرسل دموعه تعبيرا عن 
المشاركة الوجدانية المطلقة بعد أن يصل به التوتر إلى غايته ويصل المقطع 
الأخير من القصيذة إلى القمة في تداع بالغ الدقة والإرهاف. 


۲۲ ديوان الزبيري 22 


E E 

الزبيري السياسي. هو الزبيري الوطني» الشاعرء المتصوّف» الزاهد 
في الحياة ومناصبهاء عند التضحية يريد أن يكون دوره الأول» وعند 
اقتسام المغانم أو المناصب يأبى إلا أن يكون الأخيرء وعلى الرغم من أنه 
كان الناطق الأول باسم القضية الوطنية» والرجل الذي تهتز لكلماته جبال 
اليمن» فقد كان يرتضى الأدوار الثانوية ويجعل شؤون المال والرئاسة 
5 ق اها غه 

وكان بعضهم يرى ‏ خطأ ‏ أن مهارة الزبيري تقتصر على شاعريته لكنه 
فاشل کاس والققة :آنه کان سياسا ديد الذكاء بنذ آنه قى اه 
ا ا و ب 
واحد - ولسان واحد» لم اول و ان ف وراء الأقنعة أو 
المساحيق» وبعبارة مختصرة كان سياسيا وطنيا ولم يكن سياسيا مصلحيا 
يقول (لا) في موضع (نعم)» ويقول (نعم) في موضع (لا) على حد تعبیر 
الساسة الحواةء أو الساسة الماكرين اللاعبين على الحبال في مواقفهم 
اليومية من خصومهم ومن أنصارهم على السواء. 

ونحن عندما نقول: إن الزبيري كان سياسياً لمَاحاً شديد الذكاء فتحن 
نعتمد في حيثيات هذا الحكم على مواقفه النظرية والعمليةء ومواقفه 
النظرية مسجلة كلها في كتاباته الكثيرة وأساليبه الأدبية » في مواجهة الحكم 
المباد التي فضح بها الألاعيب الإمامية» وفي مقدمتها كتابه (الخدعة 
الكبرى) الذي يظهر فيه الزبيري كاتبا سياسيا من الطراز الفريد. لقد 
استطاع هذا الكتاب أن يظهر إلى اى مدى كان النظام الإمامي يخدع 
شعبه» وبعد أن يئس ذلك النظام من خداع الشعب نرى كذلك كيف برع 


23 تمديم ۲۳ 


في منافقة السياسة الدولية والعربية: (إنهم متحللون من العصر الذي 
يعيشون فيه» فهم يعيشون صباحاً في القرن العشرين ومساء في القرن 
الخامس عشر. . . يتكلمون مع الزائر بلخة عبد الناصر ومع الشعب بلغة 
الحاكم بأمر اله)"“. وفي مكان آخر يقول: (لقد أثبتنا فيما سلف أن 
للحكام المتوكلين مشيئة ثابتةء تستهدف الاحتفاظ بأوضاع الشعب في 
اليمن كما هي» وإن هذه المشيئة ليست نتيجة جهل أو أراء دينية أو 
جمود» وإنما هى ثمرة للإصرار الواعى والنزعة الأنانية الاستعلائية » التى 
لا تلین ولا و وفي ا ينبوع الات ال ا 
الزبيري على السؤال التالي : لماذا ينخدع الناس بحكامنا في الخارج؟. . 
فيقول: (لأنه منذ فجر النهضة الحديثة فى بلاد العرب . . . كانت المشكلة 
الكبرى فى الأقطار العربية الناهضة کے اا ار الذي شغل کل مشاعر 
ا ا ا ا ا ا ا 
الامهم ومحنهم ومشاكلهم الصغيرة والكبيرةء إنما هي من خلق 
الاستعمار. وهذه تعبئة روحية ضد الاستعمار تستحق اللإعجاب» لولا أنها 
بلغت في التركيز حتى انحرفت عن المنطق السليم وأغفلت الأصول 
والعلل التي جلبت الاستعمار وكانت سبباً فى تسلطه علينا! . . وقد كان 
الاستعمار وهو الذي كانت في يده ا اشرت يشجَعهم على هذا 
التركيز الشديد ضدهء وذلك ليصرفهم عن النظر إلى الأسباب والقواعد 
التي يقوم عليها وجوده في بلادنا)" . 

إنها نظرات حكيمة وسديدة فقد كان التركيز على الأجنبي يجعل 
)١(‏ «الخدعة الکبری؟» ص .٥۸‏ 


(۲( المرجع تفشه» ص .٥٩‏ 
(T)‏ «خدعة الكبرى؟» ص .٠١‏ 


24 یوان ا‎ ۲٤ 


الطغيان المحلي على بشاعته مقبولاء أو هكذا ينبغي أن يكون» فثمن 
الاستقلال ليس الحرية والعدل والبناء والتنظيم بل الجَلد والسجن والقتلء 
وسلب الحقوق وتقييد الحريات» وهذه هي محنة اليمن أو بالأصح محنة 
نصفه المستقل حينذاك : (وحينما كان العرب يكابرون مظالم الاستعمارء 
ويرونه المحنة الوحيدة في الحياةء كان هناك قطر عربي واحد يتمتع - كما 
يظن العرب - بالاستقلال التام. . وقد أضفى الخيال العربي المنكوب 
بالاستعمار» على الأرض اليمنية المستقلة في زعمهم زخرفاً من الأحلام 
وسعادة من الأوهام» وبطولة لقادتها الحكام» وجنة تجري من فوقها ومن 
تحتها بركات الأصنام. . . ومن هنا كان من اليسير على حكام اليمن أن 
يواصلوا خداع الرأي العام العربي» ويؤكدون نظرياته الخاطئة عن 
اليمن)"ء ولم يكن الزبيري لذلك في نظره السياسي يفرق بين مأساة 
جنوب اليمن المحتل وشماله المستقل صوريأًء وقد لص موقفه هذا في 
بيت واحد من الشعر كان شعار وحدة الوطنيين في شمال البلاد وجنوبها: 
شطرنا يستغیٹث من غاصب فض 

ويتحلى ذكاؤه السياسي اللمَاح وسداد رأيه كذلك في مواقفه العملية 
من خلال ممارساته الوطنيةء ولعل أبرز هذه المواقف وأكثرها جلاء موقفه 
بعد ثورة ۲٠١‏ سبتمبر حينما نبذ الكراسي والمناصب وخرج إلى الشعب 
يواجه الرجعية الخائنة بصدره المفتوح وقلبه الطيّب. لقد عز عليه - وهو 
الذي أفنى زهرة شبابه وأحلى سنوات العمر في الكفاح ومنازلة الرجعية في 


(۲( 


«الخدعة الكبرىه سن 1٦‏ 
(۲( #ثورة الشعرا»› ص ° 


Y تقديم‎ 25 


قصورها - عر عليه أن تعسكر الرجعية في الكهوف وعلى رؤوس الجبال 
لتضلل الشعب وتخدعه عن مصيره في الوقت الذي ينام فيه الثوار أصحاب 
الحق في مخادعهم المعطرة» وفي حماية من جيش الجمهورية العربية 
المتحدة. كان يرى تناقضاً سافراً بين الطرفين» بين الذين وّلدوا وملاعق 
الذهب في أفواههم من أبناء الأسرة المبادة» وكيف يحاولون الاندماجح في 
القبائل المخدوعة والحياة في صفوفهاء وبين أبناء الثورة الفقراء الذين 
ينتمون إلى هذه القبائل المخدوعة الفقيرة حيث كان يحتمي بعضهم إلى 
المدن ويناضلون من المقاهي والمكاتب . صحيح أن الزبيري قد دفع حياته 
ثمنا لهذا الموقف السياسي الواضح لكنه لا يعني أنه كان موقفاً سياسياً 
فاشلا أو مبهماً. ومهما قيل فيه بعد ذلك من أقوالء ومهما حاولت 
الرجعية المرتدية آثواب النظام الجديد أن توجه إليه من سهام الحقد والنقد 
E a‏ 
الشعب صاحب المصلحة الأولى في الثورة بدلا من الحديث إليه من 
خلف الأسوار. 


E 6 EE 
جدا مما عرفه الشعراء الرومانسيون من مشاركة وجدانية للطبيعة في‎ 
أحزانها وأفراحهاء وذلك فى حالة كونها - أي الطيعة ۔ عنده خلفية‎ 
. لو طنیاته» سواء کانت هده الوطنيات صر خات داویه أو خا خافتاً‎ 
: يتحدث الزبيري عن ماضي اليمنيين فيقول‎ 
وأنفس مثل الحبال الراسيات عظام‎ 


أتراهمو صنعوا الذرى أم أنها 


خضر اء نماها الدهر وهو غلام؟ . 


27 تقديم ۲۷ 


أين البحار ین السدود» يرى لها 
ا و و 
ولم يقترب الزبيري من المرآةء المرأة الحبيبةء أو المرأة الأم» أو 
المرأة الرمز حيث تتعانق المرأة والوطن . وحين اقترب الزبيري من المرأة ‏ 
وكانت المرة الوحيدة التي لم تتكرر - وفي أببات محدودة العددء عادت 
إليه روح الصوفيَ الذي لا يرى في المرأة جسداأ لكنه يرى فيها عظمة الله 
ووحدة الوجودء إنه لم ينظر إليها نظرة سلفية فيهملها من حسابهء ولم 
ينظر إليها نظرة جنسية شأن معظم الشعراء الكلاسيكيين والجدد منهم 
بصفة خاصةء لكنه نظر إليها من خلال تصوره الخاص للمرآة وللشعر. إن 
الشاعر كان يعرف أن الطبيعة ومن ثمة المرأة تعطي للواقع خصوصيته» 
لكنه مع ذلك كان يتصرّر أي شيء غير الوطن المباشر شريكأً له ينبغخي 
تنحيته عن طريق شعره» فالطبيعة شريك للوطن ينبغي الإفلات منه ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء والمرأة شريك ثان ينبغى أن يتجتبها كذلك . وقد 
استطاع إلا من هذه الأبيات: 


اغفري لي إذا تطلعت مأخو 
دا إلى وجهك الطهور السني 
ما على الشمس لو غسلت بومض 


)0 صاااة في -١‏ لجحيم؟» ص .1٤‏ 


لمسة من هواك تشعل أعما 
أنتِ لستِ المها يصول عليها 
لم يصغك الإله صيغته المثلى 
الجن اومارتب هجي 
A‏ 2 ا 
فما عدا هذه الأبيات فقد أدار الزبيري ظهره للمرأة لا بوصفه شاعراً 
کلاسیکياً أو رومانسیاًء بل باعتباره شاعر الوطن» وکان هذا خطأً من قبل 
الشاعر مكنت له طبيعته وتربيته المتصوّفة» فالحديث عن المرأة الحبيية أو 
المرأة الرمز يمنح لعناصر الطبيعة معنى خاصاًء ويجعل للوطن في النفس 
تأثيرا مميزاً. إن الوطن من خلال منظوره الشعري ليس سوى اليماني 
البائس النظرات› الحزين الكلمات › ۆليىن الوطن عنده سوی الظهور 
المحنية» والسجن والجوعء والإرهاب والإمامء لقد احتَل الإنسان 
واللإنسان اليماني المعذب كل تجربة الشاعر» وأصبح الشعب بجماهيره 
يشكل في رؤية الشاعر النهائية الطبيعة بأسرهاء بل وصانع الطبيعة الذي 
إرادته عدل» ومشیئته حق : 


.٠١ «الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن؟» ص‎ )١( 
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هو الشعب حى مشيئاته 

صواب ورشد خطيئاته 
ا 

فا تن آل اد" 


وللإنصاف فإن المرأة ظلت غائبة تقريبا عن التجربة الشعرية المعاصرة 
في اليمن ريما لغياب دورها عن مسرح الحياة الاجتماعية» فهي حبيسة 
المنزلء لا تشارك الرجل معاناته النضالية والحضارية » بل إن الرجل نفسه 
يعيش فيي مجتمع منغلق خامد لا يقوم بدوره الحضاري والاجتماعي 
والسياسي» ولا يمارس أي نشاط إيجابي» لذلك فإن من افتعال القول» 
الحديث عن المرأة في الشعر والتمثل لدورها حتی لو کان ورا رتا 
لأن الرمز لا بد أن ينبع في البداية من الواقع» وما يزال دور المرأة اليمنية 
وتمثّل همومها الاجتماعية والفنية والنضالية فى انتظار الشاعر الذي لا 


ج ا ن ب 
)1( «ثورة الشعر؛» ص .٥*‏ 
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فى بداية حياته الشعرية - أو فى سن الطفولة الأدبية والوطنية على حد 
تعبیر الزييري نفسه - کتب الشاعر مجموعة من القصائد توسم بالمديح 
وتقَدَمَ بها إلى الإمام يحيى وقبل مرحلة الصحوة التي انتهت» أو ابتدأت 
بانقلاب ۸٤۱۹ء‏ وقد وجد فها بعض المغرضين مجالا خصبا لغمز فنا 
الزبيري والعدوان على ذكراه. فهل مدح الزبيري حقَاً هذين 
الطاغيتين؟؟ . . 

أنا أزعم - أولا ‏ أنه لم يمدح وأنه كان تارة يسيس الشعر فيجعله - كما 
يقول ‏ رائدأً يستكشف به أغوار الإمام الطاغية . . . (لقد كان شعر المديح 
في هذه الفترة البدائية هو الرائد المكتشف الأول وهو المجس العميق 
الدقيق الذي يتغلغل إلى أغوار الإمام وأعطانا المقاييس والمعايبر لتقدير 
الحد البعيد الذي ذهب إليه الطاغية من التأله والقسوة والاستعلاء 
والإإصرار. وبالنتيجة كان الشعر هو الذي أعطانا القدرة على الانتقال 
النفسي من مرحلة إلى مرحلة» وهز مشاعرنا ورواسبنا وملكاتنا ومخضها 
مخضا وأشعلها وصهرهاء وحوّلها إلى يقين ثوري عميق أصيل)'. 

وأزعم - ثانياً ‏ أنه - أي الزبيري - كتب هذه القصائد أو بعضها مستعطفا 
وشاكيا من هول ما يلاقيه المناضل في سجون الإمام من بطش 
وتنكيل . . .(وأنا أذكر أن قصيدتي في استعطاف الإمام والشكوى من 
أهوال الشجن اشرت فى أزساظ المحب ‏ اتغارا برها قل أن تضل 
الشخة المرسلة إلى الإمامء وأنها أحدثت آثراً عاطفيا في صالح الأحراز 
المعتقّلين وحسَّت نظرة الشعب إليهمء وهيّأت الشعب لنقد تصرفات 


.۲٤١ «ثورة الشعر؟» ص‎ )١( 
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الإمام» ورغم أنه كان بها استعطاف ومدح للإمام يحيى فقد كانت تنطوي 
على وصف لآلام السجن قصدتٌ به تسجيل هذه الحقيقة تاريخياً في 
صورة ضراعة واسترحام على قدر ما كانت تلهمنا الظروف يومئذ)'“. 

وأزعم ‏ ثالثا - أن هذه المدائح .إن كانت كذلك - قد كانت الوسيلة 
الوحيدة والصوت المسموع . . . (وقد ولدت القضية الوطنية هناك في تعز 
في صورة قصائد كنا نلقيها على الجماهير في محافل الأعياد الضخمة لولي 
العهد. لقد كان عملنا يعتبر تقدمية ونهضة وجرأة على تطور الأساليب 
القديمة في الأدب والشعرء وجرأة على الظهور والطموح والتبشير بوجود 
عصر حدیث لم یکن للناس به علم في بلادن)"'. 

وفی ظل هذه الاعتبارات والحیئیات لا یکون شاعرنا مادحاً بل سياسياً 
ا و ا ا ا ی 
بأس في ميدان الصراع أن تكون الخدعة سلاحاً شاعراً. وقد تحول 
دلك النوع من الشعر كما يقول الزبيري نفسه: (تحول بطبيعته إلى لون 
رمزي من ألوان الهجاء). وقد وقف الزبيري عند بيت واحد من شعره 
الموسوم بالمديح ليفند آراء بعض الأدعياء الذين كانوا يرون في قصائد 
الاستعطاف مدحاًء لقد قال من ضمن مرافعة بليغة طويلة: (لندع أمر 
الشاعر الذي قال هذا البيت ولنضرب صفحاأً عما كان يعنيه من مدح أو ذم 
ولنفترض - وهذا فرض واقعي معقول - أن أديبا في مصر أو العراق أو 
غيرهما قرا هذه القصيدة أو قرأ تاريخها والظروف التي قيلت فيها وعرف 
کار مرا او ا وات دو ا 


)( المرجع الابق»ء ص .٠١‏ 
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ذاهلاً. . . ماذا؟. . . سجين منفي» جاثم تحت وطأة الحديد» ينادي 
ويصرخ في هذا البيت. . . لا أنت يا مَن عذبتني ونفيتني› وروؤعت آهلي 
وحملتني أئقال الحديد» وسلبتني الحريات› وهددتني بالاإعدام» وال 
علي أفظع العقوبات بلا ذنب ولا جريرة إلا أني أمرت بالمعروف ونهيت 
عن المنكر . . . يا مَن أنت هذا كلهء ويا مَن تعتقد أنك خليفة الله وأنك 
إلا يهودياً أو نصرانياء يا مَّن أنت هذا كله: 
ني لأرضى بالحاة وأقنع 
ويا من تستحسن أن تکون الناس عبيداً لحلالتك : 
دعنی لاا عن جنابك ذائدا 
أو 5 فعبداً من دك طيع 
وإنى لأناشد أدباء العربية جميعاً: هل يفهمون فى هذا مدحاً أو ذما؟ . 
وهل يرون الشاعر مسرفاً في المدح أم قديرأ على التهكم الموجع والهجاء 
المر ¢ (۱( 
a‏ 
وهنا تبدو الحجة واضحة والاقتران ثابتا بين الحيثيات والقضيةء» كما 
أن إرهاق الشاعر نفسه وإرهاق قارئه بالتأكيد على براءته أمر يثير الإعجاب 
بالشاعر» ويثير الازدراء بالذين يغمزونه أو يلمزونه ومنهم مَّن ينطبق عليه 
المثل الشائع (رمتني بدائها وانسلت) . 


(1( 'اصوت اليمن؟» عدد ۲۵١ >٤1‏ ستمر ¥< 
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وقد يكون من باب التذكير› التذكير فقط ٠‏ الإأشارة إلى قصيدة الزبيري 
في الملك عبد العزيز آل سعود (في أواخر الثلاثينات وقبل أن يتفجر 
البترول (فتلك القصيدة كما نرى من نوع المدح الكيدي أو المدح السياسي 
أول ضربة قاصمة يتلقاها نظامه العتيق من خصمه العنيد ابن سعود»ء وکان 
في مدح ذلك الخصم سخرية من الإمام وإذلال له ومنها كذلك ما جاء 
في قصيدته الشهيرة: «ناشدتك الإحساس يا أقلام»: 

إنه لا يمدح حكام السعودية بقدر ما يستثير في حكام اليمن النخوة 
التاريخية » يوقظ في نفوسهم روح الهزيمة المرةء فربما انصاعوا إلى الحق 
وتعطفوا على شعبهم المستعبد لكن هيهات. . . لذلك فقد قرر الشاعر ألا 
يمدح غير شعبه وألا يكتب إلا له: 
وفعت ان کف هواك غناتها 

فا تت ف مراك وط 


)۱( «صلاة في الجححيم؟٠‏ ص ۱. 
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وبعد» فإنه من الصعب تقديم شاعر كبير كالزبيري بمثل هذه الكلمات 
القلائل» ومع ذلك فيكفي هذا التقديم أنه استطاع أن يضيء بعض 
الجوانب الصخيرة من تجربة الزبيري السياسى والشاعر . وما أصدق أستاذنا 
الدكتور عزالدين إسماعيل حين قال: (إِن الشعر كالقصر المتعدد الشرفات 
والنوافذ والأبواب» نراه في كل مرة من زاوية بعينها فنستجلي جزءا من 
حقيقته» ويبقى استجلاء حقيقته الكلية رهناً بأن ننظر إليه بمائة عين في 
وقت واحد» وهو ما ليس في مقدورناء ولهذا ي يتحتم علينا دائماً أن نتحرك 
من موضعناء ونحاول الدوران حوله المرة بعد المرةء علنا تبصر فيه شيا 
فاتنا من قبل إدراكه)"» وهذا ما بدأت أدركه تمام الإدراك وما أرجو أن 
يلقاه شعر الزبيري في الحاضر وفي المستقبل القريب والبعيد. ولست أرى 
ضرراً في اختلاف الدارسين من حول شعره فإنما يرجع ذلك إلى اختلاف 
المراحل التي مر بها تفكير الشاعر خلال ثلاثين عاما وإلى رهافة الحس 
وصدق التجربة اللتين رصد بهما تخْيّرات الواقع في عصره. 

ولقد قال والت وايتمان: «إن دليل شاعرية الشاعر أن تتشبع بلاده 
بحبه تشبعه بح ها٤‏ » وأجزم أن هذا الوصف لا يصدق على شاعر ذ ف النم 
واا ی اوق ای او ا هی ل ا اا ن 
aS CN EUCN a s‏ 
المناضل وكونا خلال ثلاثين عاماً (من أواسط الثلاثينات إلى أواسط 
الستينات) توأماً روحياً وعاطفياً يتبادل الحب والتضحية : 


)۱( روح العصر» ص ۸6 . دار العربي - بيروت› ۲ . 
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وطني آنت نفحة الله ما تبرح 
لا عن قلبي ولا عن لسا 
صور الله منك طينة قلبي 
وبرى من شذاك روح بياني 
شعلة القلب لو أذيعت لقالوا 
مر عبر الأثير نصل يماني“ 
والشاعر الشهيد محمد محمود الزبيري يهدې ديوانه الأول 
إلى وطنه بهذه الأبيات : 
الشاعرية فيي روائع سحرها 
انت الذئ ن ها وضتحها 
ما لي بها جهد فآنت سکبتها 
بدمي وآنت بمهجتي أودعتها 
ته الد دا قد اعرا 
ونشرتها بين الورى وأذعتها 


)۱( "صلاة في الجحيم؟٠‏ :۹۲ 
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وققت لساني في هواك غناتها 
فإذا تعتّت فى سواك فطعتي' 
إن عظمة. الزبيري تتمثل فى هذا التوحد الخلاق وفى الذوبان الكامل 
ف الرطن ٠‏ وهه كذلك حل في فدره القاتعة على رط عر 
بمشاعر شعبه حتى نال شعره من الذيوع والانتشارء» وفي فترات الظلم 
والأاضطهاد بصفة خاصة ما لم ينله شعر شاعر معاصر. وعلى الرغم من 
مضي عشر سنوات من استشهاده فما زال صوته یتردد عالیاء وکالنهر یشی 
طريقه في أعماق الأجيال الطالعة ويملا شرايينها ببلازما الثورة» ويحصّنها 
ا 


عبد العزيز المقالح 


۱(7( “"صلاة في الحجحيم" » ص © . 
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فصتي مع الشعر 


- قصتي مع الشعرء هي قصتي مع الحياةء وقد كان من الأدقء 
والاصح» من حيث الواقع» والمنطق. أن أجعل العنوان: «قصة الشعر 
ي" وذلك لأن الشعر نبضة من نبضات الحياة يدور معها حيث تدور» 
ل يعبر عن ألوانهاء وتقآباتهاء وليس الأمر بالعكس. ولكن الشعر 
ی ا ق ق 
تدوز حوله, 

على أننا سوف نرى أن النتيجة سوف تكون واحدة» فسواء كنت مع 
وی وا ا ن 
هناك تلازما وتشانها وتشابکاً بين أطوار الحياة» وأطوار الشعرء وإذا 
e SG ENCE a‏ 
كبرياء الحياة لو جعلناها كائناً شاعرياً لأننا نكون حينثذ قد رفعناها فوق 
مکانتهاء وفوق ما تستطيع أن تكون. 

راجن اعرا خاي ل ا اهر أن يقترن به أو يعبر 
وهو طور التكوين الروحى» الذي انغلقت عليه أصول شخصيتي › 
وانغرست کي عنما دور نوازعی: واتجاهای:وتشکلت فی قران 
وال تی رالا ومعاييرهاء فلم تستطع منها فكاكاً حقيقياً. 

ولقد أغلقت على قوالب هذا التكوين العنيدة كما تغلق الكبسولة على 
رجل الفضاءء فبينما هو يزعم الاتفلات من سلطان الأرض› وقوانينها إلى 
اهل الكون الأجنبى القصيء إذ هو يجد نفسه في الواقعم سجين قوالبهء 
ی ا کے وراح . وعند أن تستهويه طيوف 


نورة شعر ۳۹ 
الفضاءء وألوانه» وأوهامه» وتغريه بالتمرد على الكبسولةء وعلى دروعها 
السميكة › أو يسمح بأن تتسرب إليه من خلالها ذرّات من أنفاس اللأشعة 
الكوتية حينئذ تتعرض حياته للخطرء ويحس بعوامل التشويه» والتدمير 
تدب في أوصال کیانه . 

٣‏ فلماذا إذن لم يسجل الشعر هذا الطور الأول من أطوار حياتي . . ؟ 

الواقع أن الشعر هو الطيف الساحر الجذاب الذي استدرجني من 
الحياة المنغلقة في كبسولتي» حتى جعل قبضتي تتراخى» وتسمح بتسرّب 
العوامل الخارجية» فتحدث الارتباك في جو القالب المدرع العنيده 
وأذهلني الشعر المتسلل إلى حياتي عن تصوير الطور الروحي من 
أطوارهاء وجعلني أحلم بأني قد أفلت منه» رغم ني لا زلت في قبضته 
القوية. 

تسلم الشعر زمام نفسي» وأخذ يوجهها داخل النطاق الروحي» دون 
أن يدري ويغامر بها في تجارب الأحلام» ويطير بها عبر ضروب عديدة 
من المسارات» فشرق بهاء وغرّب» وشمألء وجتب. وأقدم» وأحجم 
وهادن» وحارب» واقتحم بها دنا العصر الحديث ففزة ظافرة إجتازت 
القرون من سنين» وخاضت مع جيل العصر مختلّف الأفكار» والتياراتء 
ومصطرع المذاهب الدينية» والسياسية» والأدبية والاجتماعية. 

وتفاعلت نفسي مع الشعرء وتفاعل معها ونما خلال نموّهاء فكانت 
طفولتي طفولته» وشبابي شبابه» ونضجي نضجه» وکان يسیر جبباً إلى 
جنب حيث أسير» ا في سن ا وطائش عندما أطيش › 
وحزین عندما أحزن» وحالِم وقت ما أحلمء إذا لعبت لعب مثليء وإذا 
جدڏيت قلد جڏي٬‏ وعندما كانت يدي تلعب بقطع الشطرنج للتدريب على 
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نون الكرّ والفرء والهجوم» والدفاع» كان هو يعبث برؤوس الملوك 
ENE GS a E‏ 
ردا وتطاردهء ويقتلها وتقتلهء السن بالسن» والعين بالعين» 
والحروب سجال . 

ادا كانت اللسان غير معصومة في ثرثرتهاء وهذرهاء وانطلاقها 
الخدو» والعشي» والجد»ء والهزل» والرضى»ء والغضب» فكذلك 
یکون الشعر عندما يكون عملا عادياً تلقاثياً من أعمال القلب واللسانء 
دتاجاً طبيعياً من نتاج الحياة رفن ف اصدا وفوا من ااه 

وأنا لست أدري لماذا يوضع الشعر وحده في قفص الاإتهام» ولا 
رح اللسان كذلك من جراء هذرها اليومي 


ی e‏ 
الجمال. . , ۽ 
لله من اتات اة ئي رفش أن مرت كما رفض الشيطان 
و 
“ - مهما يكن من أمر فإن الحقيقة الواقعة أن الشعر هو الذي أخرجني 
عن القمقم» > وقادني إلى غمار الحياة الواسعة الزاخرة بالمفارقات 
والمتناقضات . 
وإدا كانت مناكب الأرض ليست مهاداً معبدا أملس يجري فيها 
ا كما يجري النغم في جو رهو صحوء فكذلك الحياة كلها 
منحنیات » وعقابيل» وعراقيلء وكذلك فإن الشعر لا يجري إلا كما 


41 ثورة شعر ١‏ 
تجري الحياة على ظهر الأرض إذ هو صدى من أصدائهاء ونتيجة من 
نتائجها . 

وقد يكون الشعر كما أتصور يعني الصدق الذاتي» كما يعني الصدق 
الموضوعي» والذات منها الأعماق» ومنها السطح» ومنها القشور ومنها 
اللباب» فيها السوي والمعوج» وفيها الشر والخيرء وفيها العدل والظلمء 
وفيها الحيلة والإلتواءء وفيها الإستقامة والوضوح. 

وإذا كانت الحرب خدعةء فالشعر أحانا سلاح من أسلحة الحرب» 
ولا بأس في ميدان الصراع أن تكون الخدعة سلاحاأً شاعرآً. . . 

على أن المعيار الحق في وزن أقدار الرجال وادابهم وأشعارهم لا 
يتجه إلى الاستشناءات والمواقف المؤقتةء والجانبية والسطحيةء وإنما 
ينبغي أن يتجه إلى تقييم الاهتمامات الرئيسية ومظاهر السلوك. وأهدافه 
والطابع العام الأعمقء والنهايات الكبرى . 

تلك هي ما ينبغي للمنصفين أن يضعوها في الميزان عندما يدرسون 
حياة الناس. وآثارهم كبشرء لا كمخلوقات خرافيةء أو ملائكية سماوية 
وهذا التمييز بين ما هو رئيسي» وثانوي وبين ما هو حقيقة جوهرية› 
وعملية تحايل في سبيل الحقيقة» هو الطريق الآمن السوي وسط الدروب 
الكتبوهة الماكرة.والمتاهات الخظلهة الملل 

٦‏ - بدأت حياتي طالب علم ينحو منحى الصوفية في العزوف› 
والروحانية وتعشقت هذا اللون من الحياة رغم اليتم والشظف والقلة› 
ونعمت به كما لم أنعم بشيء آخر بعد ذلك . 
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ولم يستطع أن ينتزعني من هذه الأجواء غير نشدان الشعر والأدب› 
وتعشقت الحياة الأدبية» وهمت بها هياماًء ولم تستطع أن تصرفني عنهاء 
وتصدني عن التفرغ لها إلا المعارك النضالية السياسية التي تمخضت عنها 
الحياة الأديية . 

فروحانيتي عليها جنى الأدب» وأدبي عوقب بالسياسة» فزجت به في 
الارن الري ارا ادى وا مها ر اا 

على أن هذه المراحل كلها إنما تتباين هكذا فى مظاهرها السطحية» 
أما في أعماق الواقعء فإنها مراحل متداخلة ود روح واحدة» 
وتحوطها منها كما أسلفت بدروع كدروع الكبسولة التي تخوض غمار 
الفضاء الخارجي الرهيب وهي ترتعد. 

وشعري أو معظمه تطغى عليه السياسة سواء ما كان منه مدحأء وما 
کان رثاء. وما کان ثورة» وما کان شکوی» أو کما کان شيا غير ذلك 
وهذا هو المنطق الواقعء فإن حياتي كلها ليست حياة شخصية منفكة عن 
الحياة العامة بأي حال من الأحوال. 

كنت مفتوناً بشعري إلى أبعد حدود الفتنة ؛ فلقد كنت أتناوله في جو 
روحاني يمنحني الغبطة مضاعفة» ويعطيني ثقة خيالية بالنفس» وأمنا 
غامضاً لا مبرر له من الواقع المحسوس» كما كان يشعرني بقوة الاستغناء 
عن كل ما في الحياةء وبنزوع إلى الاستعلاء على الاهتمامات العاديةء 
والإيمان بقدرة لا أمتلك في يدي شيثاً منهاء كنت أحس إحساسا أسطوريا 
بأني قادر بالأدب وحده على أن أقوّض ألف عام من الفسادء والظلمء 
والطغيان» لست أدري أذلك من تخريف الخيال الشاعري الجامحء أم هو 
ومضة من ومضات الذخر الصوفي السجين في أعماقي . 


43 مصدر اليقين فى الثورة ۳ 


مصدر اليقين في الثورة 

١‏ - كانت طليعة الشباب الأحرار اليمنيين قبل الحرب العالمية» 
وأثناءها يقتحمون بأفكارهم الشابة المتفتحة عالماً ضخماً معقدا 
جديداً عليهم» مليئاً بالألغاز» والاحتمالات والمتاهات. هم ينتمون 
بيهم › وأسرهم» ومجتمعهم » وعواملهم الوراثية » ودولتهم إلى ما 
قبل خمسمائة عام أو تزيد؛ ولكن كتب عليهم أن يفتحوا أعينهم على 
عصر آخر غير العصر الذي ينتمون إليه» وأن يكونوا جسرا يعبر 
الشعب عليه» ويقطع مسافة قرون طويلة» وتلك رسالة من أصعحب 
الرسالات التي يتحمَلها جيل من الأجيال . 

إن هذا الجيل المخضرم لا يستطيع أن ينهض بالعبء إلا إذا نجح في 
امور تلانة : 

الأول: أن ينضح فهمه» وانتماؤه لروح شعبه» وروح العصر القديم 
الذي ينتمي إليه شعبه نضجاً تاماً. 

الان أن يتغلغل فهمه إلى روح الحضارة الحديثة لا أن يعيش على 
السطح منها. 

الثالث: أن تكون عنده نزعة روحية ترتفع به فوق مستوى أهوائه 
الذاتية » ومنافعه الماديةء لكي تكون هذه النزعة بالنسبة إليه كمحطة 
للفضاء التي يراد لها أن تكون مرحلة بين الأرض والقمر. . . فرغم أنها 
تنتمي إلى الأرض ونواميسها عمومأًء» وتضحي في سبيلهاء فإنها تتسامى 
إلى فوق مستويات حياتها الروتينية الجامدة» كما هي لا تنحدر إلى جاذبية 
القمر» ان کان ی ا و ا کا ای ا ف وبغبر مثل 


هذا التسامي لا يستطيع الجيل المخضرم أن يقاوم عوامل الضغط الهائلة 
من عالمين إثنين : 

عالم شعبه المعرق في القدم الذي تسوده نواميس الموت والتحجر ؛ 
وعالم الشعوب العصرية الحديثة التي تلوح له بسحر حياة لا يستطيع أن 
يحياها بطريقة طبيعية كما هي» مهما تكلف وتكيّف ولو عاشها فإنه دون 
Na OEE AE‏ 
وينقصه الخلق أيضاً. 

وبدون شك فإن فهمه لروح شعبه الذي ينتمي إليه يقتضي فهما كاملا 
لظروفه السياسية والاجتماعية» والدينية وإذا استثنينا شؤون الدين الذي 
توجد مراجعه في الكتب» فإن جميع الظروف الأخرى السياسية 
والاجتماعية ظروف غامضة منغلقة على نفسهاء وعلى أهلها. 

ولا يستطاع حل ألغازهاء وفتح مغاليقهاء واكتشاف نواميسهاء إلا عن 
طريق التجربة» والتعامل مع القوى السياسية التي تمثل سلطان القديم كله 
إلى جانب دراسة روح الشعب عن طريق ممارسة الحياة التي تحياها 
الخفاخن ممارزسة خادهة هة لا اة فة 

فين خلال الخن الرطي النمق لن اللهمةء الى كنب غلى 
الشباب قبل عشرين عاما أن يضطلعوا بهاء مارسنا التجربة الحيَة على 
الطبيعة» ونبشنا ركام شعبناء وحطام تاريخناء ورواسبنا إلى الأعماق . 

لقد كانت التجربة الأولى هي تجربة الرعيل الأول من رفاقناء نبع 
فريق منهم من الأرض اليمنية عن طريق المطالعات للكتب الحديثة» ووفد 


آخرون عائدين من بغدادء بعد أن أنهوا دراستهم العسكريةء كانت 


تجربتهم التبشير بأفكار عصرية بحتة ونقلها إلى شعبهم كما هي» وهو 
شعب - كان - لم يعرف أي شيء عن العصر الحديث» وكان لهذا 
الأسلوب رذ فعل شعبي ورسمي مضاد» وشاعت عنهم حكاية الاختصار 
للقرآن كذباًء وبهتاناً» ولكنها شاعت لأنهم لم يتخذوا الاحتياطات ضد 
قبول مثل هذه الإشاعات. وكان كل هذا شيئاً طبيعياًء لأنها التجرية 
الأولى» وسهل على الحكم الرجعي أن يلغي وجودهم بالسجن» وكان 
الشعب يطلب ما هو أكثر من السجن. ولم يستطع الشياب بمجرد هذه 
التجربة أن يكتشفوا معدن الحكام على حقيقته. 

۳ - تدارسنا هذه التجربة بعد الرعيل الأول فأدركنا أنه لا يتم عمل 
ولا تقدم ولا تنجح دعوة عن غير طريق الدين الذي يستمد الحكام منه 
سلطتهم وقلنا: إنه لا بد لنا من إحدى الحسنيين» فإما أن يسمح الحكام 
للفكرة بالانتشار فهو النجاح السلمي على مستوى الحكومة والشعب معا 
وإما أن يرفضوهاء ويقاوموها وهي دعامة حكمهم فسيضطرون لهدم هذه 
الدعامة ويصبح حكمهم بغيرأساس . 

ولكننا وجدنا أنفسنا في السجن رغم هذا التكتيك؛ ووجدنا الشعب 
يتخلى عناء ورأينا أن تحجره» وانصياعه للحكام أبعد مما تصورناه. 

ورأينا أن التاريخ سيحكم علينا بالتهور والتسرّع إذا لم نكرر التجارب 
بطرق أكثر ليناء فالعامل الإنساني يجب أن يراعى حتى بالنسبة إلى حكام 
يسيطرون على مقدرات الشعب بغير حق» والله سبحانه وتعالى يقول 
لموسى وهارون عليهما السلام. وهو يبعثهما إلى فرعون: فقولا لم فو 


ي 


ا لملم يدك أو سى [طه: الآية .]٤٤‏ 
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ومن هنا نشأت فكرة التطامن للعاصفة بعد أن وجدنا أنفسنا سجناء 
«جبل الأهنوم». وظهرت الثقة بمقدرة الشعر على إقناع الحكام بأننا لستا 
أعداء بل إننا أبناؤهم البررة. وإننا على استعداد لأن نكون كسائر أفراد 
الشعب مستمعين مطيعين › نراهم کما یراهم الناس . 

والهدف من ذلك إعادة التجربة بأسلوب يحفظ على الحكام 
كبرياءهم» حتى إذا كانت الكبرياء هي التي تحول دون تسامحهم مع 
نشاطنا المرجوء فإننا نكون بهذه المداراة قد ساعدناهم على أن يكونوا 

وقد نجح الشعر هنا في إقناعهم بأننا لسنا لهم بالأعداء فأطلقوا سراح 
البعض بعد تسعة آشهر» ولكنهم ظنوا أننا سوف نرضى عنهم» ونتعايش 
معهم بمجرد أن يغدقوا علينا من أموال الدولة ومناصبهاء فلم يتغيروا بعد 
إطلاقنا من السجن فى شىء ما غير الاستعداد لمساومتنا من الناحية 

٤‏ - وبذلك انتهت مدة تجربتي مع اللإمام يحيى بالذات بعد أن أدركت 
بعمق وبیقین أنه يعادي کل تطور» وکل إصلاح وأنه لا ینفع معه رفق› ولا 
لين» ولا استعطاف ولا ثناءء إذا كان المطلوب منه أن يحقق إصلاحاء 
ولو غل الا سيين الدههة. 

لقد كانت تجربة خصبة عميقة كسبنا منها الأساس الأول للثورة»› 
وهو اليقين باستحالة تغير الإمام يحيى عن غير طريق القوة. 

ولم يكن هذا اليقين الثوري ليحصل إلا بعد المرور على كل هذه 
التجارب» وأهمها في رأبي استعطاف الشعر بكل ما فيه من تأثير عاطفي 


ا 


47 مدر القن ف التورة ۷ 


إن محاولة إقناع الإمام يحيى بواسطة الفكر الديني ثم المدائح الشعرية 
التي قدمت إليه في هذه المرحلة التجريبية كلها تعتبر وثائق تاريخية» تدل 
على المحاولات الجادة لإقناع الإمام بالحكمةء وبأرق الوسائل الودية كي 
يسمح بالتطور.الإصلاحي المنشود» ولا يستطيع أحد في المستقبل القريب 
أو البعيد أن يزعم بأن اللإمام يحيى عارض الإصلاح خوفاً على الدينء فإن 
التجربة قدمت نفسها كدين» أو يزعم بأنه تشدد واستبده وأصر على 
طغیانه لأنه صدم شخصیاء أو جرح کبریاؤه» فالشعر شاهد حي سیبقی 
برهانا تاريخياً على أن الإمام يحيى - الذي لقي مصرعه بعد سنوات قليلة 
من المدائح . والاستعطاف - كان قد أعطي أكثر مما يستحق من الثناء 
والاحترام» وأتيحت له الفرصةء ووفرت له الكرامةء وقدمت إليه 
الأفكارء والنصائح في جو من الودء والاستعطاف» والإكبار» لا يدع له 
مجالا للتعليل والاعتذار» وأنه بإصراره رغم كل ذلك وعنادهء واستبداده» 
يعتبر المسؤول الذي جعل الخلاص منه بالقوة هو الطريق الوحيد الذي 
لا طریققی سواه . 

ه ‏ أنا أعرف أن الذين يعيشون في ثورة اليوم» ووعي اليوم من شباب 
اليمن بالذات يضيَقَون من محاولاتنا لتبرير الثورة على الإمام يحيى» فهي 
فد ضحت فن :الد ات: 

ولكن إذا كانت الأمور بعد عشرين عاماً تبدو لنا واضحة جلية» ويبدو 
فيها وجه الحق بيّنا ساطعاً . فهي لم تكن كذلك من قبل. . . کان كل ما 
فى اليمن يبدو مشوشاً غامضاً مظلماًء بل كان عالماً من الألغازء 
والطلاسم والمتاهات . 

وكان إحساسنا المزدوح المضطرب بين العالم القديم» والجديدء 


وكانت حيرتنا بين طقوس العبودية التي يعيشها جيلنا يومئد» وبين مثل 

العصر الحديث الذي تسللنا إليه مبهورين ذاهلين» كل ذلك يفرض علينا 

مسؤولة التحقى بأنقسناء وبالتجربة الحياتية الذاتية من الأمور الاآتية : 

١‏ - هل الإمام يحيى بطل قومي. تزعَم الثورة ضد الأتراك وتربع على 
العرش لأهداف سامية كما كانت سمعته الخارجية والداخلية تزعم له 
م 

١‏ - هل الإمام يحيى الذي تزعم الثورة ضد الأتراك صالح لترعَم ثورة 
العنف؟ 

۲ - هل الإمام بحيى رجل قابل للأخذ والرد والتفاهم مع الناصحين 
النصح › والمشورة» وإبداء الرأي! 

٤‏ - هل العزلةء والتأخرء والفساد فى اليمن آتية تلقائياً لعوامل تاريية» 
وجخرافية » دون أن يكون للحكام دور أساسي في تجميدهاء وحايتها 
أ أن للحكام دوا سان جز أءه ومسؤولىاتە؟ 
الشعب» أم أن الشعب هو الذي ينق نفسه› ويرفض الحاة والتطور؟ 

٦‏ - هل كان يمكن أن تتطور البلاد سلمياء وبالتدريج وبالتفاهم مع الإمام 
بجحيى» والتودد إليه» أم لأ بد أن يأخذ التطور طابعاً ثورياً لا هوادة فيه؟ 

)١(‏ كان كثيرون من قادة العرب الأحرار يرشحون الإمام يى لقيادة الأمة العربية نحو الوحدة 


العريي ومنطلقه › ا أول دولة عربية القت . 
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۷- ومن جهة أخرى» فهل كان الشعب مستعداً أن ججابه الإمام بمطالبهء 
ويقف مع الأحرارء دون أن يسلمهم إليه» ويتركهم تحت رحته» 

ويبرر كل تصرفاته الاستبدادية. . . .؟ 

٦‏ لا شك أننا لو أغمضنا أعينناء. وألغينا من تاريخ اليمن الحديث هذه 
الفترة البدائية من محاولات الشبيبة اليمنيةء واحتكاكها بالإمام توجيهاء 
وتشيرا واستغطافا> :ومد حا وتطرفاء واغتدالا» وسجونا أو غلالا. 

ثم بدأنا استعراض التاريخ فقط منذ أعلنت الحركة المعارضة العنيفة 
من عدنء والقاهرة» التي أدت أخيرا إلى مصرع الإمام يحيى» وبعض 
بننه» ورجاله» ثم إلى فشل الحكم الثوري الدستوري› والمذابح البشعة» 
والفتن ةوالت و اللات والكراته والكمان. 

ثم ما أعقب ذلك كله من حكم الإمام أحمد الرهيب . 

لو فعلنا ذلك لما استطعنا أن نفهم المبرر العادل للأعمال الثورية 
العنيفة» بل ولحكمنا على الأحرار بالتهوّرء والمجازفة بالأرواح والأموال 
والمصائرء وافتعال ثورة لا ضرورة لهاء ولا يقين فيها. 

ولقد كان شعر المدح في هذه الفترة البدائية هو الرائد والمستكشف 
الأول» وهو المجس العميق الدقيق الذي تخلغل إلى أغوار نفس الإمامء 
وآعطانا المقاييس» والمعايير لتقدير الحد البعيد الذي ذهب إليه الطاغية 
من التأله» والقسوة والاستعلاءء والإصرار. 

وبالنتيجة الحتمية كان الشعر هو الذي أعطانا القدرة على الانتقال 
النفسي من مرحلة إلى مرحلةء وهر مشاعرناء ورواسبناء وتلكاتناء 
ومخضها مخضا وأشعلها وصهرهاء وحولها إلى يقين ثوري عميق أصيل . 

۷ - ولم تكن طليعة الأحرار وحدها هي التي تمارس هذه التجربة 
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الإنتقالية الصادقة العاقلةء بل كان الشعب معها يتطور وينتقل» ويرصد 
الخطوات» ویحاکمهاء ویحکم فیها طبقاً لما راه ویشهده. 

ولو كانت الأحداث التى يشهدها الشعب هى مجرد الاعتقالات› 
وصروب البطش. والتنكيل لکانت عناصر المشهد التاريخي ناقصة بالنسبة 
إلى الشعب أفدح التقص. إذ لا يستطيع أن يجزم» ويخكم على الإمام 
يحيى بالقوة والعناد دون أن يشهد ضراعة الأحرار إليه» وترفقهم بسته 
ومكانته» ولم يكن هذا كله ليتمء أو يعرف للشعب إلا عن طريق الشعر 
السيّار الذي يقرؤه الصغار والكبار. 

وقد بقي سؤال أخر في الصميم وهو: - 

هل الشعب كان يقبل من الشباب أن يتهوّروا ويتطاولوا أو يتحدوا 
شعور الإمام يحيى من بداية التجربة. . .؟ أم كان الشعب يريد الإصرار 
على الترفق والتأدب مع السلطة الروحية» والزمنية. . . ؟ 

الذي أجزم به أن الشعب لم يكن يطيق أية قسوة على الإمام بقول أو 
عمل ٠‏ وكان يعتبرها طيشاء وينفر منها أشد النفور بل ولم يكن يرى لها في 
حیاته مبرراء في حين كان شعر المدائح والاستعطاف والتشجيع يلقى 
استحساناً عاماً من المواطنين . 

ونحن فلم نكن إلا جزءأ من الشعب› وصدى من أصدائه» ومحاولة 
من محاولاته البدائية في سبيل النمو والتطوّر. 

وأنا أذكر أن قصيدتي في استعطاف الإمام والشكوى من أهوال السجن 
انتشرت في صفوف الشعب انتشاراً سريعاًء قبل أن تصل التسخة المرسّلة 
الى الإمام» وآنها أحدثت أثراً عاطفياً في صالح الأحرار المعتقلين. 
وحسنت نظرة الشعب إليهم وهيّأت الشعب لنقد تصرفات الإمام» ورغم 
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آنه کان فیها استعطاف ومدح لاومام یحیی» فقد كانت تنطوي على وصف 
لآلام السجن قصدت به تسجيل هذه الحقيقة تاريخيا في صورة ضراعة 
واسترحام» على قدر ما كانت تلهمنا الظروف يومئذ. 

وكنت أرى أني بذلك الوصف الرقيق الحزين» وإن جعلته موجها إلى 
الإمام فهو يستدر عطف الشعب كنتيجة طبيعية للوصف الشاعري المؤثرء 
كما كنت أرى أن الشعب فى هذه المرحلة من حياته يمكن التأثير عليه من 
الا ا اة الجا انى الل اك ل كه ر 
يومد . 

ومن جهة أخرى فإن المبالغات في المدح» والشكوى» والاستعطاف 
يقدم إلى الأجيال صورة رمزية لبشاعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين 
الذين أوقعتهم الأقدار تحت رحمته فاضطرهم بقسوته» واستبداده ومنطقه 
المتأله إلى أن يمدحوه ذلك المدح الذي يتحول بطبيعته إلى لون رمزي من 
ألوان الهجاء. 

۸ - ووراء ذلك كله فتلك هى سن الطفولة الأدبية » والوطنية وذلك هو 
منطقها الذي عشناه. ۰ 

وإذا كان في الناس اليوم من قد تطورواء واجتازوا هذه المرحلة بعيداً 
فلا يستطيع أحد أن يدعي بأن الشاعر متأخر عنهم في هذا التطوّرء وهو 
من التواضع» والخجل الشديد مضطر في سبيل تبرير المراحل الأدبية 
الماضيةء أن يذكر من لم يتذكر بأنه وله الحمد ممن ساهموا في صنع 
التطور الثوري › وفي ابتداع المعايير الثورية التي يوزن بها الرجالء والحق 
أن هذا الشاعر عرضة لأن يتهم بالتطرّف» أكثر مما يتهم بأنه صانع الحكام 
في طفولته قبل أن توجد معارضة أو معارضون. 
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" - وإذا كانت مرحلة التجربة مع الإمام يحيى قد أعطتنا اليقين الثوري 
السبة إليهء وتأكدنا بأن القوة هي الوسيلة الوحيدة للخلاص من حكمه» 
غد بقي أنه وإن كان رأس الدولةء فهو قد كان الرأس اليانع للموت بحكم 
وهو مع ذلك شطر الدولةء أما الشطر الثاني فهو ابنه أحمد وهو 
الاهم؛ والأخطر. 
٠‏ دمن هنا نرى أن التجربة لن تتم صورتها إلا بالإنتقال إلى ولي العهد 
حم بن الإمام يحيى الرجل المؤمل للمستقبل . 
٠‏ في شهر ذي القعدة سنة ۱۳۸۱ ه» مايو سنة ٠۹٦۲‏ كلنا قد أصبحنا 
ار أبطالاً حتى نفايات حاشية الإمام» وأهله» وذووه» وكلنا يستطيع 
N O‏ 
و ا ا 

اي ای م اج مرا ا اا 
في هدا الشأن . 

ولکنا في عام ۱۳١۱‏ هھ كنا نرى في هذا الرجل بطلا في وقت كنا 
حن وشعبنا في أشد العجز عن خلق الأبطال» وصنع البطولات . 
٠‏ كان ولي العهد أحمد رمز الأملء ومناط الرجاء فى القضاء على 
'سباب الفساد المعروف عن حاشية الإمام يحيى. وكان رجال هذه 
ورن و ا کا کو ا ی و ا 
ا ا ع اد ر ل الخا 4 ا 
اشتد تدمر الناس منه» وهو «السيد على لطفى» . 

دمن جهة أخرى فهو البطل الأسطوري.فيما كانت تزعم له البلاد كلها 
من مواقف بطولية خيالية في حروب عديدة. ومن ثم كانت الأنظار تتجه 
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إلى بطولتة كلما تذكر الناس الجتوب اليمتي المحتل وخاجتهم إلى بطل 
يحرره من الاحتلال الانجليزي . 

بل كان يرشح أكثر من ذلك لقهر الحكام السعوديين ليس من أجل 
استرداد الأرض اليمنية التي استولوا عليها فحسب بل ولطردهم من 
لر رة واا طا ار الي حل الح 
الخرف 

وهذا كله عدا تعلق الفثات الواعية بالمستقبل الذي تنتظره البلاد على 
يده من تطور»ء وتحرر وإصلاح . 

١‏ -_ في هذا الجو بالذات انتقلت بعد خيبة الأمل من صنعاء الإإمام 
يحيى إلى تعز إبنه أحمد ولي العهد. البطل المؤمل المرموق. 

ولقد وجدنا في هذا الرجل العجيب فعلاً ما يخدع» وما يغخش» وما 
يذهل. وتعاظمت في أنظارنا ظواهر تصرفاته ومطامح شخصيته» وألخاز 
تصريحاته الرمزية» التي توحي بالتذمر من رجعية أبيه» وفساد حكمه. 
۰ لقد استطاع هذا الرجل» الممثل الداهيةء أن يجعل البلاد تعيش - من 
آلاعيبه - في مسرحية مبرمة فصولهاء محكمة أدوارها. فهو يغخضب من 
أبيه» ويثورء» ويبكي أحياناًء ويتوعد أحياناء وأنه ليتأوه على سجناء 
الشباب حتى كأنه 2 لهم حميم! وکان يموم بدور إطلاق سراحهي 
وتأمين ساحتهم» ومطارحتهم الأفكار» والأشعار في مجالسه في تواضع 
وإنطلاق وتحرر. 

كنت فعلا في سن النوازع الروحية معجباً بشخصيته مأخوذا بهاء وكنا 
ننتظر أن تكون تجربتنا معه ناجحة» وأن يكون هو العوض للشعب عن 
خيبة الأمل» في أبيه» وأن يكون هو المرحلة الآمنة» التي يتطور فيها 


مصير بلادنا في سهولةء وأمن من الأخطار . 
DG o‏ 
روح الطموح؛ والبطولة وأمنحه حماس الثقة» وأحرّكه بأحلام 
الشعر» وأشواق المجد» > بل وأحلم بأنه قد أصبح بطلا في دنيا فني» 
وعالم خيالي ولم يكن ذلك لأني أطلب منصباء أو مختماً شخصياً 
فلم أتقلك مضنا ولم أقبل وظيفة» ولم اک م ا واا 

أتلمس لبلادي منطلقا لمجد» وسبيلا لتطور وإصلاح . 

هذا شأن اللإنسان في بداياته » وتطلعاته» وبحثه عن وجوه الحق› 
ومعالم الطريق . وهكذا كان الشأن» والموقف لشباب جيلنا كله في 
ذلك الخين: وا كات اينار إت لايو إل عن مودة وعَدحا باه 
rt e‏ 
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دور الشعر 
في خلت اليقين الثوري 


ولَرْبٌ سائل يسأل: أكان شعر المدح هذا محتوما؟ 

وآنا أستطيع أن أقول: نعم بكل تأكيد» ويقين أن إصدار قرار بالثورة 
الصادقة» المصممة» المستميتة» مع ضعف الحال» وقلة النصير» وجهل 
الشعب ليس بالأمر السهل» وليس من الشؤون التي يقضى فيها بالظنون 
والأوهام» وتجيء نتيجة فورة عاطفية عابرة. 

إن اليقين الثوري هو الأساس للثورة العميقة الصادقةء وهو العامل 
الأول لصمودهاء واستمرارها. 

ولن يكون اليقين يقينأء إلا بعد جهد يبذل لدراسة الموقف وسبر 
أغوار الدولةء وقواهاء ورجالهاء وتجربة كل الوسائل غير الثوريةء علّها 
تنجح في إحداث التطور المطلوب . 

الو لا کون قا ول غدلا ولا وطةء کما ل کن اجه 
إلا يوم تكون ضرورة محتومة» لا مقر منها. 

إن الثورة عنف» وقتال» ومذابح» والمؤمنون بالتطور والإصلاح› لا 
يقررون العنف. والقتال إلا بمبررات عادلة تبلغ حداً ليقينء وإلا كانوا 
مجرد سقاكين متهوّرین . 

وقد كان يمكن أن يقال لهاء إنكم تسرّعتم فنفرتم هؤلاء الحكام» 
وزرعتم الريبة في أتفسهم» ولم تقذروا ما ورثوه من أجيال الخوف» 
والشك والغرور» والشعور بالتملك المطلق . 
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ولو أنكم ترفقتم بهم وار عرورهم لتطوّرت البلاد على أيديهم 
في سرعة ويسرء ولجتبتم اليمن كل ما أصابها من الآلام والأحزانء 
والخراب» والموت من جراء الحركات الثورية التي تتابعت وراء 
دعوتکم . 

ولن يكون بأيدينا مستند للرد على هذا الكلام يثبت مبلغ الجهد 
المترفق لولا وثائقنا في شعر المدح الذي صنعناه بأسلوب لو توجهنا به إلى 
الشياطين والأبالسةء لربما حولناهم إلى سبيل آخرء أو جعلنا منهم ملائكة 
وأبطالا. 
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وهذه بعص عاذج لعواطف الأنلء 
والتعطش الذي كنا نتجه به إلى 
الإمام أحمد أيام کان ولا للعهد. 


تبدو لنا فتهيم فيك عيوننا 

وذكاء في آفاقها لا ترمق 
وكأنما صوّرت من أبصارنا 

فتحكاد خطف بالحفون وتسرق 
وترى العيون تسيغ نورك لهفة 

وتضم خحجرها عليك وتطبى 
ل الا ا 

وك اها عاك وتلق 
a E a, E‏ 


حیری › ونورك زاخر يتدفقی 


فتهيح لوعته عليه» ويشرف 
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عبت وما رويت» وأتّی يرنوي 

من طلعة الفردوس طرف شيق 
خذ بالقلوب ففي يديك زمامها 

والقلب يقرن بالولاء ويوثق 
وانشر ضياءك في سبيل حياتنا 

فمسيرنا في غير نورك موبق 
طز حَيْتٌُ شعت بنا فإِنّا معشر 

سنطير إثرك في العلى ونحلق 
کن كيف شئت لاء فإن مصيرنا 

بيديك والدنيا إليك بحدىق 
يا حامل الشعب الكبير بقلبه 
جدد له عصر الجدود بعزمه 

لو فت الماضي حاءك يشرف 
لا تبنه حجرأ ولكن فيلقا 

IES 
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إذا اخحتار صلا في الظلام يداعبه 


صور من المحاولة ۹ 


من الشعر والحاولات الخلصة 


لهذا الرجل» لم جد من بطولته 
المسرحيةء إلا أحلاما خذاعة 


تحولت إلى کابوس يخنق 

الأنفاس» ويشل الحياة. 
وکم جاس شعري غاب ليل تحيط بي 
مضرجة ادغاله» ومساربه" 
”وصور زهرأ» ريما كان زخرفاً 
«على حية» أو عين وحش تراقبه” 
وكم كان ذعري عندما أشرق الضحى 
على واذ فتشت» ما انا حاطبه 
ار اجه الا و فاا 
به فرمتني بالدواهي عواقبه" 
”وماذا على من صور الشىء ظاهرا 


إذا اححبأت ملء الطوايا مثالبه” 


ff 


ولک قك ا اال ا ف 


ff 


اخ تات الوح من جات عند 
وأحمق من ذي جنة من يصاحبه” 

۳ - ومع كل الذي أسلفته من مبررات لشعر المدح فإني أذكر الناس 
جميعاً أن هذا الشعر إنما قلناه قبل عشرين عاماً في ظروف لم تكن القضية 
الوطنية فيها قضية محددة» ولم تكن هناك معارضة ولا معركة. 

بل لقد كان لهذا الموقف الأخير الذي وقفناه مع أحمد بن يحيى 
الفضل الرئيسي لتطوّرنا الناضح العميق . 

إن القضية ولدت هناك فى تعز فى صورة قصائد طتانة » كنا نلقيها على 
الجماهير في محافل الأعياد الضخمة لولي العهد. لقد كان عملنا يومئذ 
يعتبر تقدمية ونهضة» وجرآة على تطوير الأساليب القديمة في الأدب 
والشعرء» وجرأة على الظهور والطموح» والتبشير بوجود عصر حديث لم 
يكن للناس به في بلادنا علم» وقد فطن ولي العهد أحمد إلى هذا المغزى 
الك لخر كنا 

هناك كنا ندرك أننا نهز طموح هذا الرجل ساعات من الوقت» ولكنه 
عندما يعود إلى عنصره المستبد» ورواسب طغيانه کان یجزع ويتألم لان 
الجماهير عرفتنا ولأن الأدباءء قدموا إلينا التهاني شعراً ونثرا وأظهروا 
إعجابهم بملامح الأدب الحديث. ۰ 

وانقلب ولي العهد على مر الأيام إلى طبيعته وخلع أزياءه المسرحية› 
وصرح على الملا بأنه سيلقى الله ويده مخضبة بدماء الأدباءء وأن مَّن 
يقرأون كتب طه حسين» والعقادء والرافعي» سيلقون الموت» وقد تعاظم 
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علينا هول المفاجأة عندما تأكد لنا أن هؤلاء الحكام يكرهون النور 
والتجديد حتى ولو كان في صورة شعر يمدحهم ويْمَجُدهم› ویتغنی بامال 
الشعب فيهم . 

عرفنا أنهمْ لا يقاومون النشاط الوطني فحسب بل يقاومون حتى 
الحركة التي تبدو لهم وكأنها تنسح لهم من عالم الغيب أمجاداً. 

هناك ولدت الثورة» ومن يومئذ وجدت الموازين الئورية التي ينتقد 
المواطنونء ويُحاسبون على أساس منها. 

ومرت بعد ذلك عشرون عاماً نستطيع أن نقدمها إلى الشعب دون أن 
نذكر ماذا كنا خلالهاء وماذا عملنا لا لأننا نتواضع فأنا في موقع دفاع يبرر 
أن نقول كل شيء بل لأن الشعب يعرفنا ويعرف موضعنا في الميدان 
العصيب مع الشرفاء الأحرار خلال هذه الفترة الطويلة. 

إن الشعب كله كان يقدس هؤلاء الحكام» وكان كل مَّن يملك شعراً 
أو نثراً لا يكاد يقدمه إلا مدحاأً للإمام أو نجله» وليس هناك فرق بينناء 
وبين الكثيرين إلا أننا تغْيَّرنا ولم يتغيرواء وثرنا ولم يثورواء وقدمنا 
حياتناء وشبابنا قرباناً في سبيل الحق» ومن أجل الشعب مع نفر قليل من 
زملائنا وشهدائناء فإن كنا لم نلاق مصيرهم فلم يكن ذلك لأننا أحرص 
على الحياة أو أبعد عن خطوة الموت أو أقل حظاً من الوفاء للشعب ولكنه 
سر الأجل العجيب الذي جنبنا مصيراً كمصير الشهداء ربما لكي نستطيع 
أن ننتصف لهم » أو نتمم رسالتهم ونحيا في سبيل الله وسبيل الشعب الذي 
ماتوا من أجله» فنرثيه لمصرعه ونبعثه من مرقده. 


1Y 


ديوان الزبيري 
خحلاصة العمر مأاضيه» وأآتيه 


62 


63 نهاية التجربة 1۳ 
نهاية التجربة 


وانتهت تجربتنا مع السيف أحمد ولي العهد إلى النهاية التي انتهت 
اا ا ا ی و ا ار 
الان فقي ا اف ن اا ا ف ارا ای 
الأرضاع AT‏ بأيدي الحكام . 
وقد أسلمتنا هذه التجربة إلى أمرين لا ثالث لهما: 
فإما أن نرضخ وندفن رؤوسنا في المقبرة الموحشة التي دُفن فيها 
الشعب» وندخل فيما دخل فيه الأكثرون. . . فنأكل الجيف» ونمتص 
الدماء» ونعيش كما تعيش الدود. . . في القبور. .. أو نثور.. 
واترتا الاشى. الأضخ د ولكتة الشركة :د وتمردتا ي 
وا 
کما تخرح الاسي من غابها 
مر فا رت اليف 
رجاتي اة .ين باه 
وتات لاف ا .وك 
بعسف الطغاة» وإرهابها 
ونحتقر الحادثات الكبار 
إذا E E‏ باتعابها 


14 


ديوان الزبيري 


وأن الاشور تاا 


وأه. الي ها ا لخدا 
الايا تجىء اللنطابها...! 
اا الإقامة في اأمة 
تلاش بأقدام اراد مت 


64 


0 هل من مزيد؟ 


هل من مزید؟ 


أيها البائس الخميص! متى تنهض 
N AE o‏ 
ا هر كوا ال ااي 

ومن أكيد للملوك ا 


فلماذا نراك يِصضواً كما كتت؟ 


... فهل أنت طامخ في لمزيد؟ 
2f Kk 2k f‏ 2 


11 


ديوان الزبيري 66 


ڪفر وإيمان 
سے ور ر 


ووم الاس من يعبد الله على 
سے 8 ‌ و ر سے م ا عا 
حرفي قان أصابصٍ خير اطمان به 
رى 4و e‏ مرم رر 
وإن اصابله فلنة 


انقلب عل 
ية .]١١‏ 


ا 
حم 
N‏ 
Ê‏ 
١‏ 


وقدسية ال لغضبة الحاقده 
واتاتِ و ت الخطوب! 


۰ ر 


67 


1Y 


1۸ 


68 


افيه وة .الا 
2K 5K 2% 3K 2k 2F‏ 


ت بعهد الطغاة البغاة 


ت 


69 


1۹ 


ديوان الزبيري 


راه الورى ا ھهامدهہ 
تداعى حواليه اعداژه 
٥ E E‏ على المائده 


70 


71 قر واتمان ۷۱ 


(1 والده”‎ EES رأی تنقسه‎ 
2 2K 2F 2K 

أمامَ الطغاة ل که 

يرمى کا سبه من يديه 

له» فانروى... وحمى مقلتيه 


فاطلقَهم من هوان الإسار 
ذئاباً لتا لالا عليه 
3k f of 2F f‏ 


وت فاق كاري الي 


)۱( کان يۈتى أحیاناً بالیتامی الذین ذبح آباؤهم» فيرغمهم الجلادون على البصق في وجوه آبائهم وهم 
جشث مطروحة على الأرض.٠‏ وآحانا يرغمونہم على أن يدوسوا هله الحشث . ولو اجتمم شعراء 
الدنيا لكي يصزروا مشاعر الطفل التجمس وهو کالفا نمار ية هذه الوحشة لا استطاعرا إلى ذلك 


V۲ 


وف الل خحيراته 
و الكا اا 
xk xk sk ok ok sk‏ 


وكم جاهل لقوق الوّطن 


72 


73 


AI 


Vt 


ديوان الزبيري 


74 


75 


بوادر تورة 


بوادر ثورة 


اليمنية الباسلة. 


الملايين اليطاش اللمشريُِبه 
E‏ قلع الطاعى وصحيبه 
سامها الحرمان دهرا ر 
الغيتٌ إلا غيثه والشحب شحبَه 
لم تنل جرعَة ماء دون أن 


تََقاضاهة بحرب أو بخضبه 


دیوان الزيرئ 76 


لا تحرقونا بنارڪم 
شعار من شعارات العيد» کانوا یطاردون يه 


الأحراں ویحاولون به إبعادهم عن اجتمع 
المنى فى عدن إبان ظهور الحركة الوطنية 
هناك. ` 


َعُونّا ولا تَفربوا بجشعنا 
و E‏ بييراتكم 
رضنا اا يد الإفام 
وإنا كما شاءِ عميئ وص 
els aS‏ 
وتعيّل أفواهنا بالليجم 
a‏ وا .لاء 
اوج د دي ا 
تیا وا لے ا تي 
اصمارتا لي الاج الال 
sk ok‏ 


ص 


الحياة EEE‏ 
وص القلوب ونور البصر 
فما نبتغي من شُعاع الشموس؟ 
وما نريجي في ياعم :التي 


7 


VY 


VA 


تنكسة الثورة اليمنية 


تصور هذه المقطوعة دهشة الأحرار الخاليين عندما 
وتحوّل الجماهير إلى وحوش تفترس منقذيها. 
ولو عرف المكافحون أن الطغاة سلالة طيعة لأخلاق 


الشعب لا عجبوا ولا تعثروا. 
رب هذا الإمام أشلاءُ مَقّتول 


79 


ويلقى كصانعيه جمامه 
ودا ,القعت بدا حط الأشفاة 
عنه لم تلق إلا حطامه 


فأراه الطخغاة هول القيامه 
2k 2 2 5k 2k‏ 


۷۹ 


80 
ديوان الزبيري 


فى أعقاب ثورة ۱۹٤۸‏ اكتسحت اليمن موجة من 
اليس ورکع الشعب أمام الطغاة وتکاثرت التهاني 
شو 
والبايعات للجلادين»› وکانت روح الشعر من ير 


SP)‏ الواقع وتلمح ما وراءه. 
من ورأءِ الأكذوبة اللعبوده 
ا ا 

E, 

ا الل ال اة 
CIE AE | a‏ ی ای 
فره بالبيعة اللنكوده 
والعغُهود اللاتي يُكررها الطاغي 
اة رئ عبمبلده 


ل ي ل ا 
ورؤوس الابطالٍ يلهو وليد القصر 
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sk xk sk ok 


A۱ 


82 ديوان الزبيري‎ AY 
الأمن الزائف‎ 


إنها وثنية لا شعورية مضحكة. . مبكية» تلك التي تجعل من فرد 
عاجز مريض علة وجود الشعب وأمنه وسلامتهء او انا ال 
في اليمن بدون جلادين وسفاكين» شعب فاسد التكوين عاجز عن 
الطمأنينة والسلام. 

إنه منطق فريقين من الشعب : فريق الجهلة الأميين من سكان المدن 
وهم أولثك الذين لا يزالون يعيشون بعقولهم في عهد ما بعد الأتراك» 
وفريق أصحاب المصالح المحرّمة الذين يحسّون بأن وجودهم حيث هم 
وجود غير شرعي وغير طبيعي» وأن أكثرية الشعب تتربّص بهم الدوائر. 

وقد تجلى منطق هذين الفريقين بصورة خاصة عند غياب الإمام أحمد 
حميد الدين في روما وانفجار طلائع الثورة الشعبية انفجارا تلقائيا هنا 
وهناك . 

فإلى هذه العقلية المشلولة المفلولة نقدم هذه المجموعة من الخواطر 
السياسية في قالبها الشاعري ولسنا نريد بها إلا تنبيهاً وتبصيرأًء وإنارة 
للعبرةء وإشعارا لهذا الفريق وذاك بضرورة التفكير في حلول شعبية تضمن 
السلام والأمان في اليمن ضمانا حقيقياًء ولن تكون هذه الحلول إلا في 
القضاء على كل أسباب حقد الشعب المكبوت» لا مضاعفة وسائل كبته 
واضطهاده› تلك الوسائل التي ستؤدي حتماً - إن هي استمرت - إلى 
الإتفجار الرهيب في يوم غير بعيد. 


83 الأمن الزائف AY‏ 


إصرخوا في الآذان: الله حمر 
واجعلوه ر سوی الله عبد 
وازعموا ا ال على الأرواح 
والستعان في کل مقصد 
والبيؤ العليم عَيناه فى كل مكان 
... ترى الخفايا وتشهدا 
والمنيع الملسحور.. لا ينقذ الخنجر فيه 
ولا الكوض اض ااذه 
والشجاع الرهيب» ينهم الجيش 
بلحظ من ناظريِه ويَّرتد 

في يديه الأرزاق يمتها مَنْ 
شاءَ من شعبه فيغنى ويسعد 
وهو إن شاءَ ينع الرّزق عن عبد 
فيعيا عن حيلة ويشرد 


ها فا 


)1( (أحمد الله ) هر التوقع الملكي الرسمي › ولا ریب أن المقصرد به «التورية) وهي في حقفتها 
المعروفة: أن يقصد بالعبارة الواحدة معتّبن اثنينء والمعنيان المقصودان في هذا التوقيع الأحمدي 
صريجحان واضحان: أحدهما جملة فعلية تعتى حد الث . . والثان حلة إسمة معناها: أن أحمد هو 


الله . . ! 


دنوان الزرئ 84 
ضضض > دد ا 0 ا ا 


وهو روځ في الشعب» لو تهج الشعب 
تلاشىی كجيفة وتبدد 
وهو الدين.. وا زع E‏ لو فارقه 
شا لحد واأرتد 


وهو لا و حده» والملايين 


sk sk sk > sk 
ٌ و ر‎ 
ولنة إنه إلله تجحشد‎ 
1: م‎ 


85 


الامن الزائف 


غاا نے سن ااي قدا 
وأهدى إلى الضحايا وأفصّد 
x xk sk‏ 
اها ال اجون كل و 
لهمو فى أحضان شيخ مسود 
أيها الجاعلوه فى وسط دنيا العصر 
يَشوء إعصارها وهو ممُقحد 
اجو اوو کے و الان 
وتلقوا به الشلام المئؤكد 
اح ا ان اهر وا 
وجودأً له بعرش ممؤيټد 
وهبوه اأارواحكم وانفخځوه 
نفخ طفل بالونه يوم عيّد 


A 


ديوان الزبيري 


قدموا من رؤوسكم قطع التغيير 
ف ل اة ا اا 
فإذا ما استطعتمو ذاك فزت 
اسان ونك حاط تة 
وإذدا ما عجرمو وعرفتم 
آته اليّوم قد يموب أو الد 
افا اكم شن الي 
إن الت باق قاد إن ته 
لا EES‏ آسان ا 
ا کی ن ا 

5 سو ا ا 
يس مالا تلك الدماء التي امعت 


86 
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اتتهنا. .الامتزونت ٠.‏ ائ 
ايها النائمون في شر مَرقد 


أيها الضاحكون والشعب يكي 
أا افون وااو جل 
أيها الكافرون بالحق.. إن الح 
ا او االكقران: قوئ .وب ن 
الاس قرب منكم يراكم وتي 
کو ق و ا 
ا ار اي 

قَرَرتم منها فرار لشرد 


AY 


كم لكم عبرةٌ ولكنها مرت 
لم تكادوا تصحون حتى رجعتم 
حيث كنتم... والرء حيث تعود 
وربطتم متصيركيم بطغاة 
تستتزلونكم لهولٍ ممؤكد 
وکا لقعا غرلا بيد الشعب 


ترى الذِئب فيه يقوى ويسعˆّد 


)1( كان الإمام أحد حيد الدين في روما لجأ إليه الخائفون من بطش الشعب ودفعوه للعردة إلى 
ليمن لكي يحميهم . . ولم بخطر في باهم آن يبحثوا عن وسائل لحمايتهم آشرف وأبقى. . 
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۸۹ 


ديوان الزبيري 


0 وا 
CE FT ag‏ 


ع 
2 


a‏ : بقعبطة سجان بجر وتحرَم؟ 


90 


91 


کی عا و وور 
وعش صامتا واهناً فإنك مُلجہ 
ولا تخش من زلزال شِعر أصوغه 
فاتك افد الوا ہے اص واک 


۹٦ 


خطبة الموت 


عندما كان الإمام أحمد حميد الدين غائبا في روماء اندلعت أحداث 
ٹورية فى أتخاء السن>:واتطلق القعب تخس يواعد تفه وشلمتن 
ا و و ال اا و 
مرتجلة» لا تنج عن تدبير سديد وإن كانت توحي بسخط عميق . 

وكان هناك إلى جانب الأحداث تجمعات على مستوى الزعامات 
القَبلية لم يسبق لها نظير . 

وتلك كانت تجربة تاريخية قصيرة اكتشف الشعب فيها وجوده فجزع 
الطغاة الرجعيون واستعادوا الإمام أحمد من روما باعتباره رمز الرعب 
وباعتباره وسيلة لإلغاء الوجود الشعبي . فما كاد يصل إلى الحديدة» حتى 
ال عل ال خا ب ا ماد ل ززي وات 
والأرجل»ء وطالب الشعب أن يبارزه إن أراد. 

وتلك كانت هي التحية على طريقة الطغاة. 

وإذا كان الشعر لا يستطيع إلا أن يهز روح الشعب ويحركه إلى 
الكرامة كما نجده يحاول ذلك فى هذه القصيدةء فإن هناك الأبطال الثلاثة 
(ميحمد عبد الله العلفى» و«عبد الله اللقيه» وامحسن الهندوانة» الذين 
صوبوا مسدساتهم الباسلة إلى صدر الطاغية» وأذلوه» وصرخوا في 
وجهه . 

هذا الفرس» وهذا الميدان. 

ووقف «اللقيه» مواقف بطولية ردت العزة إلى كل يمني» وصنعت 


93 خطبة الموت ۹۳ 
مثلاً أعلى» وأحدئت انقلابا روجا ف الاعغماق وعبرت مجری الحباة 
الفة فى المن ترا جا 

انتمو ف امتتقبال مو کب جزار 


روح نيرون مازجت روح حجاج 
ات ااب وة ف اليجتته 
إن تيرون در الحرق والقتل 
أصدر المجكم ثم ال أعاديه 

ضحايا في حفلة وحشِيّه 
وصّٗحا شعبه فأصدر حکم الله 


2 


ديوان الزبيري 
فأروى الحرائق القاهريه 


فإذا بالأقدار تجمع فاروق 


ونيرون فى دڏجى الابديّه 


94 


95 


خطبة الموت 


E هدده‎ EEE E وأتّى‎ 


ك الل و اا 


يتراى سؤر الحريق بعينيه 
وتشکو يديه روح الصّجيه 
يتياهى بأنه الهول والوّيِل 
ورمز الطغيان والعَنجهيه 
لم سل فسه عن الشمب کم کاب 
في ظل حكمه من رزيّة 
لا يبالي مجاعة الشعب ما دامت 
تفيد التعجارة الجبليه 


اق یا ای ی 


أرضه الکو ائ ا 


يجمع لمال للجياع فلا يشبع 
إلا الخرائن الصرفيه 


xk xk ok 


فى الشرت. وال كق 

بها فى SE E EE‏ 
باعها لليهود بجاره الاشرار 
ويسوقونها إليه بروما 
ف رارئ تة أو اة 
يقتل الجوع شعيبَه وهو لاه 
بكي ,الان ف الله 

sk sk ok sk 

حتت الاس .القرغ كيا قد 
[ ال حمامة حيه 


ح2 ألد 


أين ألقى بروحه يوم دټّث 
كاد يلقى الإلله وهو طريخ 


() أصيت اليمن بمجاعةء وتبرع الفرق والغرب لها با حبوب» فكانت وسيلة للاتجار والتلاعب حتى 
م اليهود. 
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خطبة الموت 


أقهل كان يرتجي دَغَرَة البابا 

له أم ينوي إليه الوصِيه 
آم . رى في الطليانِ أكرم من يوصي 
إليهم بالأسرة اللكيّه 
آم ټبيخ البلاد حتى يلاقي 
E ES‏ 
مخ رن خا کال یا رب 
وف اعدائى الردق وا 
عاش ى رومه ور 


ولم ينزل إلى مصر ساعة من عَشِيّه 


واثقاً بالإفراج لكيه سيءُ ظنْ 
ومادی بالوحدة اللسرحيه 
3K 2f 2k 2K 2K‏ 
2 ۴ 


4۷ 


۹۸ 


خطبة الموت 


وكأن الشرع الشريف كما شاءت 

اتاتهة لامكا مط 
وكأن الإلله م حاشاه ‏ في صالة 
ممغكفية“ بلا ماهيه 


وتخلى عن كل مسؤوليّه 


وأراح البلاة من همه العَاتي 


واف وا عرش هه الابدته 


)١(‏ «العكفي٠:‏ حارس الإمام. 
(۲) االمقام الشريف٠:‏ بلاط الإمام. 
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خطبة الموت 
وتوارى عن شعبه Ec‏ منه 
TT o‏ 
وابسی ان مت بلاد ويفنى 
الشعث هن أجل نروة شخضية 

ak ok Fk ok ¥‏ 
ليس في الدين آن نقيم على الصيم 
د ا E‏ 
E 2‏ 
EE‏ ف التكدي ان E E‏ ا 
ويمناة من دمانا رويّه 
لعن الله كل ظلم وجور 

م ت 

فليمت مَن يضفي على الظالم الطاغي 
رداء الجلال والقدسيه 
ا 8 
الركوځ الذليل في غير وجه الله 


۹۹ 


)١(‏ اشاءة 


وقي الايا اف شي 

يجعل االسيت حف ربه ولنبيه 
2k 2 2 2K‏ 

تحن رة الحریى(“ ولا نقبل 

عنف الحوادث الدَمَويّه 

غ ٠اا‏ تطالي. التحج إن ايكشف 


إسألوا الجيش عن ماس کبار 
بعئثت فيه زروحه التؤريّه 
واسألوا عن تؤد فصوي 
خارج عن قواعد المليِيه 
إسألوا الفرة هل له ضابط يملك 

فرض الأوامر العسكريه 
اقفر ارقم الو رر ا 


“- 


pe‏ ضارط ولا امريه 


إ. مط أحاات ال ا4 إا ميه > اا غار الاما احا¿ .ا 
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خطبة الموت 


لكك الناار والحديد ولا ملك 
... قوتا أو لقمة ادميه 
ا ي 
اترتد اة E‏ ذال يستخذي 
ويرضى عن الحياة 
لا تكم تيغ له يدر 
ولا طول صّبره في البجَليّه 
إن يكن مات من هوانٍ فما مات 
رصاصض له ولا مَدفييه 
اه بارود E.‏ به النار 
فمَنْ يا تُرى يكون الشّويه 
مَنْ سيطفي الحريق والشعب لا يلك 


e ث‎ | 


ف الاس 2 ES‏ أو م مسيه 
ليس قطحځ الرؤوس مُطفیءَ نار 


وسجون الإرهاب والبطش والرق 


ا ا ا 
sk sk xk‏ 
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اوت 
أرضنا جميرية العرقي» ليست 
أرض زيديّة ولا شافعيه 
وبنو هاشم عروق کر قات 

لنا من ججذورنا اليعربيّه 
إتمه. إخوة الا غير اسيا 
ارفا ارضهم. قافا اجن 

وإياهم الغلى بالسويّه 
زالرايا اي الشخي. ايحص خوت 
البعفض شخ الاح ال ري ت 
وعد الجميع من يحخكم الشعب 

E E E E E 
برئت منه هاشم واقشعرّت‎ 

في خلاياه الُطفة العربيه 
نحن أڏنى له من كل جيار 


اال ااا وة ا ي 


ل ا ا 


ا ي ق ر 
وتوغد ما شعت واقشل ودر 
واستعن بالجحافل الدوليه 
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في دربنا ونمضي مُضيه 
نقتحدّى الأسطول في البحر والجحفل 
في البرٌ بالمحقوقٍ الجليّه 
ونهرٌ امعاقل الش4 بالأيدي 
العرايا والدرة العمريّه 
ضربة من إرادة الشعب بالشوط 


و 
ال اا ا 
2k 5k 2K 2K‏ 


۰۵0 
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مخطفر ة الشحب 


مساكين وتعساء... أولئك الذين وجدوا أنفسهم في 
محراب الوثنية الإمامية.. يقذدمون فروض التقديس 
والتمجيد والطاعة الذليلة والانقياد المطلق الأحمق 
لأبشع ضروب الكائنات البشرية رجعية وانحلالا 
وفسادا وطغياناً بعد أن قطع الشعب شوطاً ذا في 
كشف مخبآتهم» وتمزيق أقنعتهم» وبذل في سبيل ذلك 
زهاء عشرين عاماً من الصراع والآلام والدماء وقدم 
أطهر أنفاسه وأصدق مشاعره» وأعمق تی أفکاره النوريةء 
وأعنف غضباته الحرة» متحدياً بها سلطة قاهرة متألهة 
وهي في عنفوان قوَتها ونفوذها الرهيب. 

فإلى هؤلاء المساكين التعساء.. 


اح ي ارش ن اعت 


لم يجله من ونن و 
دول الله) د 
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E E کم ۵ ور‎ 


ا ن ا 
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تعرفوا للحى جلا 
وسيخضي عن وجوه 
من حياء ا ا 
رب تغرير بطخيانٍ 
فجن الغشورة أجدى 
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إلى الغاضبين علينا 


انها الاير هن وة الب 
E A‏ 
اا ال هقر بتاعا وهي 
وإنهماكا في هدم ما قد بنينا 
أيها الحاسدون من أجل عبء 
قد ونينا من قله وانحنيا 
لو حملتم من أمره ما حملنا 
اتك هن الاس ها ا 
se sk 5‏ 
E EEE EE EE‏ 
دعوة الحق وحدنا وانزوينا 
ا ا ا 
فرفضتم أن تفهموا ما عنينا 
هالكم صّبرنا على كل حَطّب 
فوقفتم من ذعرکم...! ومضينا 
اي اا اروا ر 
ااك وا aay‏ 


11۲ 
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انتمو... E‏ غبتم لیبققى 
ا کے دا 


بل وندععو أن تسبقوناوتجنوا 
ٹمرات الجححام مماابتدينا 
2F 2F 2K‏ 2% 


انها الكارهرة أن تفيل الحت 
ا ا بار م ذا خا ا 
ا ا ا 

فنؤنا بنارها واصطلينا 
فة عاف الغلاج جاب بت 

ويدري بوعيه كم شفينا 
الأسارى في ظلمة السجن لا يرجون 

نور الصباح إلا لدينا 
والجراحات خالل ات رزوي 1 
يوميها الشامخ ادىئ اعيا 
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إلى الغاضبين علينا 


والضحايا في قبضة الرعب يلقوَن 
والملايين هائمات إلى البعث 


وانبائثه التىي قد روينا 


1۱1۳ 
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إلى الغاضبين علينا 


ويقول الطغاة يا ليتنا كتا 
يوم ينة اکن شعبنا كالبراكين 
وترول الجمهور ج فلا يعرف 
مسن ع يمد ]1 تحر ا لهة اليوم 
2 لهم ر EE.‏ ور تطلب عونا 

حذاء.. يقضى لهم منه دینا 
وجياع صح E E ES‏ فکم: 
امون من لحجمكم ما اشتهينا 
وقبور EEE‏ عمن قتلتم 
ب و ت 


۱۱١ 
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مثاب وعتاب 


الأستاذ السيد "عمر بهاء الدين الأميري" معروف عنه أنه من أعلام 
الأدباء» والشعراء» والسياسيين في الوطن العربي» ومعروف عنه قدرته 
على كسب الأصدقاء بأساليب فذة فريدة» لا يكاد يجاريه فيها أحد» ولكن 
هناك نواحي عظمة خفية في هذا الرجل العجيب لا يُستطاع رؤياها إلا من 
خلال سكبة يخرج بها المنكوب من دنيا الناس» ويشهدهم من مرقب 
معزول» ويتحول إلى معيار مبصر دقيق يتحسس جوانب الحياة المضيئة 
والمظلمةء» كما تفعل الأقمار الصناعية التي تحاول أن تصوّر الأرض 
والأقمار والکواکب من شمس غير شمس الأرض»› فترى ما لا يراه الناس 
في أنفسهم وكواكبهم ودنياهم» وتبصر ما لا ببصرون. 

وكذلك فقد فدَرَ لي أثناء محنة مريرة قاسية أن أنصهر وأذوب» 
وأتحول إلى جهاز إنساني دقيق حساس» وأن أخرج من دنيا الناس وأشهد 
صورهم وهياكلهم» وأطوالهم وأوزانهم» وحتى تحركاتهم الإنسانية في 
قوالبها الذاتية تلك التحركات التي تصوغ النفس الإنسانية في قوالبها الخفية 
الكامنة في الأغوار قبل أن تخرجح إلى سطح الحياة في شكل أفعال» 
وأقوال» وفضائل» ورذائل وحقائق وأكاذيب» وكذلك استطعتٌ أن أرى 
السيد عمر الأميري» وأعرفه على :الحق الأعمق الشامل لا على السطح 
الجانبي كما يراه الراؤون. 


وإني لأتذكر روعة الغبطة التي كانت تلم بي وأكاد أخرج من جمال ما 
ری ۰ كما فعل رواد الفضاء الخارجي وهم يشهدون من عالم الفضاء روعة 
الألوان السحرية التي تحيط بكوكبنا الجميل وتعيش بينا ولا نراها. 

لقد كانت تجربتي الإنسانية قبل عشرة أعوام» فصلتني عنه أعوام 
طوال» وأحداث جسام واختلاف بعض الاتجاهات والمواقف السياسية› 
وظن أنني بهذا الاختلاف والانقطاع قد جفوته شخصياً ونسيته» وكتب 
قصيدة وعرض فيها بالعتب الأخوي. . . وأفزعني . . . فكتيتٌ الرد عليه 
فی هذه القصدة : 

واي ك ا ل اتون 


لح ااا ال 
له ومزقت الوتين 


م 


وصضهوت روحي في الصلاة 
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إن اد ملک دى 
من الحياة له دين 
لو اآعى ميكا لروحي 
E‏ ت ال ادبن 
وإن احتجزت عليه أنفاسى 


2 f Fk 2K 
تعرف عن فؤادي‎ REE هل‎ 
ما يكن وما ن ؟‎ 
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آنا من عرفت ومن بلوتَ 
فلا تظن بىئ للظنون 
آنا شخصك الثاني ولم 
ا 
إه له اك اا ات 
لک وك فو اکن 
ال الذي EES‏ 

الین و کیک ھا رهن 
الاق ين روت هاا 
ص و ي 

لوه رقاب الظالين 
ن ا ا ی 
اقفبل م ال الات ين 
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مثاب وعتاب 
ي وق ر 


وللومني إذ فت بالتحليق 


۲۱ 


۲۲ 
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123 


۲۳ 


124 


125 


1Yo 


ديوان الزبيري 


126 


127 


الا ص اس اا ات 
ر - < سر ب اللا 
عي ن وال غ يرتشن 


۲۸ 


ديوان الزبيري 
ف ,درش اة با فاا 
أ مج> .ل الحالدين 
واقيّاد د E‏ جیش 
الزاحفينن الظافريننزنلن؟ 
دا اا رقن هة 
في الرمال مممرقين 
وارتد خحالدٌ عن بطوليه 
إرة اداد ا5و 
ووت عروبشنا صحيّة 
و ادة متنافسğن‏ 


حرب المصائ ر لو خسرناها 
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129 2 ۲۹ 
تحية الخروج من العزلة 


سأنشر فى هذه المجموعة القصيدة التالية التى كانت قد شرت فى 
جريدة اصوت اليمن» مبتورة ومحرفه.. إنها قیلت أصلاً تأيبداً وتشجيعاً 
سيف الإسلام عبد الله عندما أوفده والده الإمام يحيى إلى اجتماع للدول 
لعربية على أثر العدوان الفرنسي على برلمان سورياء ثم نشرناها باسم 
سيف الحق إبراهيم مبتورة لأا لم نشأً أن ننشر دعاية للأمير عبد الله الذي 
خيّب آمال الأحرار جميعا. 

ولكتّا الآن بعد أن عَدَِ الأمير ودفع ناه ا للانسياق مع التيار 
لثوري الذي تزعمه البطل «الثلاياه لا نجد حرجا في نشر القصيدة باسم 
لسيف عبد الله الذي أصبح في ذمة الله . 

وليس الباعث على إثبات هذه القصيدة فى هذه المجموعة مجرد 
خد ا ا ی ی ها ا ا 
لتي قلناها في دور الطفولة الوطنية. 

وإنما الباععث على ذلك هو الحرص على أن نضع بين أيدي المواطنين 
سورة واقعية بارزة لمعالم التطور في حركتنا لتكون درسا نافعا يساعد على 
خلق فهم سليم لطبيعة النضال من حيث هو عمل وتطبيى ومجابهة لحقائق 
لحياة للا من حيث هو نظريات مجردة. 

إن السلحفاة القابعة تحت أثقال درعها الصلب تستطيع لو منحتها 
لفطرة قدرة على التخيّل أن تسابق الصواريخ الكونية في مجال التغلغل إلى 
عماق المجرّات» كما تستطيع أن تنتقد الصواريخ وتلومها على تلكؤها 
بن غزو الزهرة والمريخ» وترميها بالخيانة بتهمة العجز عن وضع مخطط 
مليم لتحرير الشمس والقمر. 


وتلك هى ضريبة محتومة لقدسية الحرية المطلقة في التخيّل التي قد 
يتمتع بها السلاحف. 

ولكن النظريات شيء› ونوامیس الواقعم شيء آخر› وتلك هي سن الله 
حتى بالنسبة للأنبياء والمرسلين. 


سے ۾ ر رصا ع و ا 
۶ رکدلت رۍ هيم مکوت السسرتِ رال ص يكن يِن نرين و ملس 
س ّ ا 


ف 7 


مے م مت کے مم 2 م ہے ر رع ٤ e N ll‏ سے سے 
عه الل را رگا قال هدا ر فلا آل 0 @ 8 اک 
ص a‏ سے بے ر عط ر ر ر 2 1 ا 2 ر 2 
بزعا قال هلدا ر َا آل قال ين َم ين ري ڪون مى امور َالِ 6 مى 
2 
سے م ت چ و ری ا ت 
۱ 


را الکی بارع فال هدا ری هدا ك ال ر 
ركت 62 إف هت وجھی ِى E LL NG E‏ 


السركبت ل € [سورة الأنعام: الآیات ۷١‏ ۔ ۷۹]. 
والقصيدة لا أراها نافعة للآخرين فحسب. بل إنها مثيرة وملهمة حتى 
لقائلهاء وإني لأستعرض فيها عقلي يومئذء وتأخذني الدهشة ولو 
المت للا بيع الملهمة فيها لوضعت كتاباً بدلا من مقدمة كهذه. 
ولكني مضطر أن أوجز أشد الإيجاز: 
)١(‏ كانت تسود عقلية الطليعة المفكرة من أحرار اليمن مثالية مطلقة في كل 
شيء لا سيما فيما يتعلق بالنظرة إلى البلاد العربية. 
ذلك لأن صلة هؤلاء المفكرين بالخارج كانت صلة نظرية بحتة» رغم 


أن فريقاً قليلاً منهم عرفوا الخارج في بعثات دراسية. 
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(۲) 


(۳) 


تحية الخروج من العزلة ۳۱ 


ونعني بالصلة النظرية أنهم كانوا يدرسون الواقع من خلال المبادىء 
الل التي يطلعون عليها في الصحف والكتب ويؤمنون بها. وكانت 
النتيجة أنهم ظلوا ينظرون إلى كل شيء خارج اليمن على أنه مثل أعلى 
حتى «فاروق» وحتى «عبد العزيز آل سعود» ولولا أننا لا نريد إيذاء 
المرحلة الراهنة من شعور القراء عام ۱۹١۲‏ لأثبتنا ما يتعلق من أبيات 
القصيدة بتمجيد هذين الملكين استكمالا للدراسة والعبرة. 

وكنتيجة طبيعية لهذه المثالية فقد ظلت حركة الأحرار سنين طويلة 
تعتمد في الدرجة الأولى على البلاد العربية عموماً وتنتظر منها عونا 
فعَالاً حر اليمن من الأوضاع العتيقة المتعفنةء وقد دفع معظم الأحرار 
رؤوسهم ثمناً لهذا الوهم الفاحش . 

والأدهى من ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى خروج أمير كسيف الإسلام 
عبد الله إلى الخارج على أنه يساوي انقلاباً كاملاء وأن نظرة عابرة منه 
إلى دنيا الحضارة كفيلة أن تطرد من مجرى دمه كل رواسب الرجعية 
اللكة وله رضلا فائرا. 

بل کانوا يرون أن موافقة الإمام بحيى لابنه على زيارة البلاد العربية 
خارج الستار المتوكلي خطوة حاسمة أو تهيد اخطوة حاسمة. 


)٤(‏ كان الأحرار على عكس ما يظن الكثيرون متساهلين إلى أبعد الحذود مع 


الحكام» وكانوا أليّن عريكة» وأرحب صدوراً عند الأخذ والرد مع 
الرجعية الحاكمةء بل وقد بدأوا التعامل معها بالمداراة والتشجيع وإثارة 
د الطموح في رجالها وخلقى مثل من الأجاد في صورة مدح› 
وثناءء وكانوا يؤيدون أية خطوة سليمة ولو متواضعة يحاول الإمام أن 
يخطوها. ولكن عناد الحكم المتوكلي وتصلبهء وإصراره على الاستعلاء 
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والاستبداد» وتمسكه بالحق المطلق في التسلط. واستخدام هذا الحق في 
تحطيم عجلة التطور أعطى تجربة المناضلين يقينا لا يعتريه الشك في أن 
كل حاولة لقبول أنصاف الحلول وأرباعها لن تكون إلا من قبيل خداع 
النفس لأن الحكام مصممون على رفض أية خطوة في سبيل تقدم 
ولكن هذا اليقين كان مثالا عسراً فلم تأتِ به إلا أحداث هائلةء 
وأعمار غاليةء وتجارب» ومذابح وآلام يعجز عنها الوصف . 
فالذين يحاولون إعادة التجارب من جديد مع الحكام هؤلاء أو الرضى 
بأنصاف الحلول إنما يعملون على إهدار تجرية ربع قرن من النضال 
ونصف قرن من تجارب العبودية قبله» وهم كذلك يستأنفون المجازفة 
بمصير الجيل الوطني الذي بلغ أشده من الرشد والوعي عندما يجحاولون 
إقناعه بمعاودة التجربة من جديد وإلغاء تجارب الرعيل الأول . 

)٥(‏ وكذلك الشأن فيما يتعلق بموقف الأحرار من الرجعية العربية 
الحاكمة» إن كثيرين ينادون بأن تكون حر كة الأحرار اليمنيين كحركة 
الجزائر وغيرها من القضايا العربية حل عطف الجميع » وهؤلاء يطلقون 
الرأي من عل» وبمعزل عن ظروف وتجبارب الحركة اليمنيةء فهم لا 
ر ارو کا او ال ال ا و 
يكونوا يتوددون إليها على سبيل المجاملة أو طبقا لتكتيك سياسي» بل 
كانوا يرونا فعلا جديرة بهذا الأمل والرجاءء وظلوا كذلك أعواماً 
طوالاً يعصبون عيونمم بأوهام» ويقدمون المذكرات تلو المذكرات ول 
یکونوا یدرکون بأنہم إنما یشکون إليهم شکوى الحريح إلى العقبان 
والرخم. 
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تحية الخروج من العزلة ۳ 
وكانت المذكرات البريثة الساذجة الصادقة المخلصة التي يبعثها أحرار 
اليمن إلى حكام الجامعة العربية لا تلبث إلا قليلاً حتى يقدمها بعض 
ملوك الجامعة العربية إلى الإمام حى مشفوعة بتوصيات رجعية تنصح 
الإمام بالصمود في وجه المطالب الوطنية والاستخفاف بهاء والضرب 
بيد من حديد ضد الحركة التحريرية. 
وحكاية الحرص على عطف عام من كل التيارات العربية تمشل أملاً هميلا 
برًاقا» ولكن الببحث عنه لا يكون إلا من قبيل الببحث عن المستحيل 
بالنسبة إلى القضية اليمنية» ذلك لأن نضال الأحرار اليمنيين منذ اليوم 
الأول اتسم بطابح ثوري ضد حكم علي رجعي فاسد» وظهر الأحرار 
بشعارهم المعروف» وهو أن التحرر من الرجعية الداخلية هو الأساس 
الأول للتحرر من الاستعمار. 
وهذا شعار وإن طبقته بالفعل ثورة ۲١‏ يوليو المصريه في مصر بطرد 
اوی ا د ا ا 4 1 ن اام اور ن 
العربية الكبرى في مراحلها الأولى» فقد استطاعت هذه الثورة بطرقها 
لقا وت عد و ا ارت رجن ات 
التعايش معهم» ولم تضطر إلى كشف ثوريتها المطلقة ضد الرجعية من 
حيث هي إلا بعد قيام الحركة الانفصالية في «دمشى»» ومن يومئذ 
أصبح الصراع مع الرجعية وجهاً لوجه بعد أن انكمش الاستعمار 
واختبأً وراء القصور الرجعية الحاكمة. 
وإذا كان من المتعذر أن تضع الرجعية العربية يدها في يد «جمال عبد 
الناصر» في هذه المرحلة الثورية الراهنة» أو تطمئن إليهء وهو يحمل 
العول لاستتصال جذورها وقصورهاء فكذلك الأمر فيما يتعلق بحركة 
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الأحرار اليمنيين التي ظهرت منذ اليوم الأول بطابعها الصريح ضد 
نظام حكم ملكي رجعي» مع ملاحظة الفرق الهائل بين القوة الضخمة 
التي يمثلها قائد الثورة «جمال». وبين الضعف الذي يمثله نقر قليل من 
اليمنيين الذي يرفعون أخطر شعارات الثورة وهم لا يملكون حولاً ولا 
طولاًء بل ولا شبراً على وجه اللأرض يستقرون فيه بأمان قبل قيام ثورة 
۳ يولىو. 

من هذه الاعتبارات كلها نستطيع أن نتصور مبلغ السذاجة التي كانت 
تسود قلوب الأحرار اليمنيين وهم يأملون أن تأي النجدة التحررية 
لسحق الإمام يحيى من حكومات وجامعة دول يمثلها فاروق وعبد 
العزيز ال سعود. 

ولكن سن الثورة سنة ۱۹١١‏ لا يخجل من سن الطفولة الثورية التي كنا 
نحياها عام ١٤۹٠ء‏ فقريباً جداً كانت الطيبة وخسن النية يسودان قلب 
الثورة العربية الحبارة التي وضعت يدها طاهرة في يد حاكم عربي كان 
يدفع الملايين لنسف الطائرة التي تحمل جال عبد الناصر. 

(1) وفي القصيدة ناحية تستحق وقفة قصيرة من التأمل تلك هى ناحية 
العتاب الموجه إلى العرب عموماً على إمالهم قضية اليمن» وتلك نزعة 
أخرى لأحرار اليمن بل لشعب اليمن كله» وهي نزعة الاعتماد على 
نجدة من الخارج منذ عهد «سيف بن ذي يزن» حتى اليوم. 
وقد عالحنا هذه العقدة فى مناسبات» ومقالات وكتب عديدة من 
أبرزها كتاب «الخدعة e‏ وکتاب «مأساة واف الواق»› ولکن 
ذلك كان أثناء قيام الاتحاد بين اليمن والحمهورية العربيةء وقد يظن 


2 
ص 


اليمنيون أن الرأى جیب أن يتغير بعد حل الإتحادء و کیب أن سرع 
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الجمهورية فتبعث للشعب بثورة جاهزة ناجزة مطبوخة مطهيّة في طبق 
طائر» وتعفيه من مصاعب البذل الذاتيء والتضحيات الشاقة. 
لذلك نسرع فنذكر أبناء الشعب» أنه من العار عليهم أن يستنجدواء 
ويطلبوا المعجزات والخوارق» في سبيل الخحلاص من جئة طاغية 
فالشعب هو الذي يَنشد الحريةء وهو الذي يجب عليه أن يدفع ثمنها 
كاملا غير منقوص» وإذا كان الله سبحانه خالق الشعوب» وخالق 
الطغاة معا قد فرض على الناس حتى الأنبياء منهم أن يناضلوا حتى 
الموت في سبيل مبادئهم» فكيف جوز أن يظل شغل اليمنيين الشاغل 
هو التطلع إلى ثورة تنحها لهم وتصدرها الجمهورية العربية المتحدة. 
لنفرض جدلاً أن الثورة العربية في مصر تجاوزت عن ظروفها الدولية 
والمحلية وصنعت لليمنيين ثورة وخلصتهم من حكم الإمام الرجعيء 
وأوضاعه من جذورهاء فهل يكون ذلك شرفا لليمنين أم يكون عارا 
و 
أما أنا فإني أضرع إلى الله أن يثبت سياسة الجمهورية العربية على الإبتعاد 
عن التدخل الثوري في الشؤون الداخلية لليمن حتى لا تهزها العاطفة 
في يوم من الأيام فتتصدى للقيام بعمل ثوري ضد الرجعية اليمنية نيابة 
غو النب: 
لأن ذلك يعني أن يُدمغ الشعب بوصمة في جبينه إلى الأبد. 
بل إني لأضرع إلى الله أن لا يتولل هو جل وعَلا إزهاق روح الطغيان 
بصاعقة تنزل من السماءء أو بركان ينفجر من الأرض. أو ملك من 
الملائكة بط من عليائه بسكتة قلبية أو صدمة عصية أو لوثة 


عقلية . . . ولكني في الوقت نفسه أسأل الله عر وجل بدلا من أن 
يبعث الملائكة» أو يرسل الصواعق» أو يفجر البراکین أن يبعث 
الكرامة النائمة في نفس الشعب وأن يفجر الثورة من أعماقه» وآن 
بمنحه اللإيمان بنفسه لتحریر نفسه وأن بعطبه ا المؤمنة على 
الاستماع إلى كلمة الله الثورية الصارمة في الأية الكريمة: هفل إن ٤‏ 
اكم واا ڙڪم رحو وتک وازوځد د وڪشنک وول مرا و کون 
وکن اروها حب إ يڪم ي الي ورول وهاو في سيلب يصوأ حیّ 
ات ان ا وا ا دى ألقوم ١‏ الْنَسقَينَ OEE‏ [التوبة: الأية i‏ 
وبعد» فهذه هي القصيدة قدمت بين يدا كل هذا الكلام» وقد 
لا یری القاریء أنہا د تستحق هذه المقدمة الطويلة غير أني أرى أا تثير 
عدداً من مهات المشاكل › ونصح علامهة استفهام عليها› »> وهي لأجل 
ذلك جديرة بالتعليق والاهتمام. 

E e EEE و ا‎ 

م کالخاطر السريح إذا قا 

ا اة ا وشنانه 

الق n‏ القفقضاء بيانه 
وصمير مُجتّح EE‏ العالم 
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تحية الخروج من العزلة 
وشعور لال قطان فوار 
ادت تار الوغي ورات 
n E a‏ الهوى فرسانه 
كلت ناأاره الحراجرَ والاسوار 
اک AT‏ قصضبانه 
و5 | هه فيه 1 < 1 ان ن أ 


ممجتة التاريخي أو إييانه 
والفقي ية بالعرووة انا 
الا ي ا 
ات فو وة اا الي ور 
يلاقي في رحيها إخحوانه 
بخ ا ال الف رفا 


۳۷ 


۸ 


ديوان الزبيري 
ااا و ا و 
غلبت روحه الزمان فردّنه 
ا وا د 
سلكت فوقه طريقاً إلى الأفلاك 
حتى تجوزت سلطانه 

sk sk f 
ئ د الاي ريك اکى‎ 
تئ الو ااواے‎ 
أت وت الشعب اليماني للمدرّي‎ 
أا اتوي احدف ا ا‎ 
أنت في فَلبه الشعور الذي أيقظ‎ 
افضابة وه کيا‎ 
انت اق فل و امجمع الأغلى‎ 


تنفسه» و أت الأماته 
ا باب العصر الذي يرقب التاريخ 
من صو £ و فجرو م مه رجانه 


e. 
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کاد أن يدعي الور داد 


(1) الآي: السيل. 


ديوان الزبيري 


وتداعوا فكفكفوا عدواته 
الأفاعي فش جعوا أفعوانه 
ليت شغري ما بالهم أعرضوا عنه 
وداسوا دموعه الهتانه 
اتواصوا بمحوه من على الارض 
ا اترو عل ارک .ا 
إن يكن هان قيمةً شعبه الفانى 


1 


ا 


ف اتان إا ل 
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تحية الخروج من العزلة 
سال جرځ بالشّام فاضطريتث بجد 
وسّخت له عيون الكنانه 
وتنرٌى العراق غضبان كاللَيثِ 


إذا سامه الغبئ مهانه 


واسخفر الشعب اليماتي حفاظاً 
فانتضى سيقه» وهر لدانه 
وجي ارد الات كان ف 
دمر المعتدي له عمانه 
وقلطنن جات جرحها الدامي 

وهښشښشت لجارها غا اة 
نحكبة الشام وطدت برلان الشام 

رغم لكي وال كات 
تک اا وا ا ج 
ا د ي برلمانه 
E‏ 
... ويجري في أرضهم ا 
وهل رة تتا فاخب 
س وده اليقظانه 


٤١ 


۲ 


لت الس تجتديه الإعانه 
دقر دتقيارة ال تكن 
هة لها طا 
E TEE‏ 
تاضور وا 
نكصوا عن قراعِه في حمى السين 
وهابوا قتاله وطعانه 
اا منصليه ٿي قاع باریس 
ركوعاً وألهوا نيرانه 
أفيمحون عارهم بدما شعب 
كريم كانوا همو ضيفانه؟ 
sk ok >‏ 

ت ار تعش على الأرض أخررا 
ولا عاش من يستسيغ الإهانه 


آل شخ أ يرضب الحاة س جا 


لا يساوي في قيمة سجانه 
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تحية الخروج من العزلة 
وحياةٌ صان بالهونٍ والإذلال 
ا ا 
ودماء تنمو على الضيم رجش 
ا ا ار 
كل شعب محى أساطيره الشود 


ووّاری ع الشرى اوثانه 


قد للاشت كل العصور الذليلات 


واک 


2 2F 2f 2K 


\E۳ 


1٤ 


ديوان الزبيري 


من أحرار اليمن الیئ أحرار العراف 


ر الشعب.. في بلاد الرشيد 


أشعليها ناراً وثوري وزيدي 
إزحفى كالطوفان يا ثورة الشعب 
اد س ودمدهي كالرعود 
ا ن آرت وا 

ومُرّي لنا بقايا لدد 
إخوة نحن في التبود فيا 


بالا اولي اروك الري 
بقايا همو لنا في الوريب 
بال للقعقى ترغي بغداه 
وتبدو ا EE EE‏ 
وهم عندنا أراقم... ي الس 
لا اميل الور 
وکل العا و لی دا 
إليينا مفروشة بالورود 
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من أحرار اليمن إلى أحرار العراق 

ا لهم اللات جت 
الها ينذا عو لدو 
حخقّقت إلِلعُراة أكثر نما 
تون ين خراب اشيية 
کلت عنهم العنا فاستراحوا 
ا ا 
نصق قرنِ عشنا ينام بها امحتل 

في أرضنا كتوم الوليد 
هجعاً كالفراغ لا يزعج المحتل 

منا د االات الك 


أو سّکاوى كشَهْقَة الطفل يبكي 


من دلال ت يوع E‏ 0 


شطوتنا يستغيث من غاصب ذظ 
وسطره من مستبدٌ عنيد 
وكلا القاتلين ينهش في جثة شعب 
ع اهي اير 


٤٦ 


ديوان الزبيري 
اء ها و اا و ان 


إستباحا أشلاء جسم بديد 
2f of 2F‏ 


فاحذري يا بغداد إن أفاعينا 
ا لشو جن ال نياعي 
إسألوا (إسمعيل صفوت) عن صنعا 

وماذا قاسى بها من جخود 
إسألوا غنيم الوائيق فى جدة 

والإتحاد غير الورّحيد 
وصَلُوهم كم طجَقوا من عهُود 
قطعوها ونَمَذوا من وود 
وصَلُوهم كم مَرة حجلوا فيها 

من الدجل والتقاق البليد 
وار کم من دم سفکوه 
دون حكم أو حجة أو شهود 
وسلوهم كم فَطعوا من رؤوس 
غالیات» ومَرَفوا من جلود 
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من آحرار اليمن إلى أحرار العراق 


وسَلوهم عن الغُرويَة من فَحطانً 

في مَجدها العريق التليد 
أن فروا بها» وي شُجون 
بل نه الهم واي ابود 
ذبحو ها بحا فن أرهقتهمم 
وها في البخر كنس الدرد 


2 2 2F 2 2K 
تلك ماساتنا الاليمة يا اأاخرار‎ 
الجنود‎ EE نداد يا‎ 
أهات موي ا وي‎ 


د د 
هو في عصركم ويُرغمه اليد 
و ق الق في صر اا 
تقاف اك اة ي الإخضاس 

والجرح والتضال المحيد 
کچ ا من الدماء لغايات 


¥۷ 


1٤۸ 


ديوان الزبيري 
ذلا ظروفنا و أعادينشا 


وفزتم أنتة بنجح | کیل 


اف ف ے اتک الوق 
كم ذبخنا وكم مجيدنا (بصنعاء 

ا ا 
إنهم يؤمنون بالهدف الجامع 

والعرش والصير الوحيد 
فاحذروا يا أحرار «بغداده أن يشعى 
3 اتك سا وال 

ا ل ع وة ا 
إتها فِريةٌ يكيلونها كيلا 
لى ا ايف سا ي 
إنهم يمنحونكم الف وجيا! 


ل آردتم وألف وجه مزيد 
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من أحرار اليمن إلى أحرار العراق 


2 2k 2% 2K 


۱۹ 


10۰ 
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من أحرار اليمن إلى أحرار العراق 
کم إلله مرف ERE‏ 
EE.‏ ال حت ف عداد اليك 
X% 2 2F 2F 2K‏ 
با اة م لا ي ف 


يا ا فارت لنا من جليد 
یا امانا NT‏ هوانا 
ا ا له الل 
كنت بالأمسٍ لَلَّنا البائسٍ الباكي 

رك لكر ول الي 
كنت جلف العدر يرهبنا ينه 
ویحظی فيه برکن شديد 
کت عضواً لم ندر كيف نداويه 
إن وتا رئ لا الداع م 
ا ا ا وجب وو 
(فيصل) ورالحسين) أشأم طفلين 


اياف لاية. ى اليوجرد 


\oY 


ونعنو لشخفها بالسجود 


بلا لاء ولا مج $ هود 


واردّدنا العدَى فأضافوا على أصنامنا 
ااا اقات اا رد 
جعلوا منهم حمئ للخيانات 
وجرا لِلعَّزو والتهديد 
وأداة لهدم کا لبيل 


152 
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من أحرار اليمن إلى أحرار العراق 
لآ ك الأطقال إن جرا 
قد عبدنام صغارا وهات 
لتا أن کون عي العبيد 
ي كا ا و ا 
ملوك أو أولياءٌ عهود 
ترقتون الشعوب إزفا ولخيصا 


دون کد ودون تذل جهود 


or 


\o 


وابت ان يجري لهم ف وريد 


وعن عرقه الأصيل العتعيد 
وق لت الغاار ادى كان وۆذى 
من يراه على جباه الاس 
واقتلعتٍ الطغيان يِن جذره العاتي 
مي اه الي اراي 
وجحَدَتٍ أنفاً من العّرب ريا 
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من أحرار اليمن إلى أحرار العراق 
رة ن م القعتي شط 
ارات Ee‏ من حديد 
عَصّْبة عبقَريَة ذهل العالم 
من حسمها الرؤهيب الشديد 
کی للتاريخ e‏ يعيه الصة 
i‏ والْكم من طغاة العهود 
ومن اليوم سوف يربجف الطغيان 
من اة الحرين الشريد 
ومن اليوم سوف ترتعد الذرة 


جزعاً أن تمسشها غ ال 
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۷ یولیو سنة ۱۹۵۸ 


157 


oV 


10A 


ديوان الزبيري 


س 


| aa: 
صن : ے‌‎ 


ا 
ونض الال و ی 


ll EL 2‏ 
کے کے اع 
دت الط ق إلى 


2 
% 
ر ڪ 
5 
و سلاحے سر ل 
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159 


بين ص فgووتلاح‏ 


ليب شعري هل تددالعهفد 
اا ح 


so®‏ في چ هع هه رج 


10۹ 


1۰ 


ديوان الزبيري 


ال ا ا 


x sk o ok 
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161 إلى الأحبة ۱۱ 


كنت مشرداً بعد نكبة عام ۱۹٤۸‏ ومطارداً من كل بلد على ظهر 
الأزض> وكان الاد الحربة كلها تحت سلطان: العروشن. الرجحة 
ونفوذها وهيبتها تلك العروش التي هڑڙّها مصرع الإمام يحيى» وكانت كل 
حركات الشعوب تعاني نكسة عامةء ولم تكن لنا ملاذاً يومثذ غير باكستان 
الدولة الإسلامية الفتية التي كانت محط كل الآمال. 

ومع ذلك فكانت فضية اليمن مجهولة هناك تفصل بينها وبين 
الباكستانيين حواجز اللغة والعزلة والانقطاع الرهيب. 

ومن هنا. . . تفاقمت المشكلة. 

وعلى الجانب الرهيب الآخر كان الأحبة كلهم شركاء المحنة وزملاء 
الكفاح يُساقون إلى المذابح في حجة وتعز وصنعاء اج يفي 
الطرقات . وكان أسعدهم المعذبون في ظلمات السجون والمشردون في 
مجاهل افريقيا. 

وقد أضافت الأقدار لى إلى محنة التشرد محنة التقيّد والارتباط بمصير 
السجتاء الفا الا ف هن البرهة الثقيلة الطويلة مقيداً بظروفي 
في الخارح» وظروف الأحبة في الداخلء فكانت كل هذه العوامل 
تستبعدني وتشعرني بالعجز والمرارة وعندما كانت تعتورني حالات 
الضعف الإنساني أبادر فأسجل مشاعري على حقيقتها. 

و ا ا ای الا ی 
أتذكر منها غير هذه الأيات : 


1۲ 


ال حي ااي ا 
وجدتني في غمرة الهولِ وحدي 
أتوقى من المصارع كيلا 
يتناهى إليكه الخطب بعدي 
لم أكن بالبان لكن هواكم 
فوق بأسي وفوق عڙي ومجدي 
لي هواكم فشل كفي وحدي 
2k 2 2K‏ 2 

يطلب الهج للحريتي وللتعذيب 

مني أضعاف لحمي وجلدي 
وتريد الغلى وقوداً يِن الأعصاب 

لم ت ذرَةَ منه عندي 
قد لعمري ‏ أفلسث من كل صَبٍِ 
كنب أحيا به ومن كل مجهد 
قد عصاني قلبي وبجٽت أحاسيسي 


2 2K 2k f 
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يتاحها الخطباء والشعراء 
EE SS E RE CE‏ 
تلك الف ية كي : اة 
والملدتفون دموعهم وشكاتهم 
توحي الك ا اأخياء 
e sk ok‏ 
ا ى ا 
فاستقبلتني حربها الشعواء 
والت على الشبانٍ سوط بلايِها 
ا وف ااا ا 
آتى يكونٌ مع الشيبٍ سعادة 


164 ديوان الزبيري‎ 1٤ 


إن كان فى عهدِ الشباب شقاءُ 


فالموتٹ دوتك والحياة سواء 
2K 2F 2K 8‏ 


165 إلى وطني 1٥‏ 

إلى وطني 
ا ا 

سخرا خول. قلت «الضخر الان 
وهالني شوم ما استکشفتُ من جثٹ 

قد كنت احسبُها من قبل تيجانا 
فرحب أشعل بالقيثار مقبرة 

الموتى وانفض أغلالاً وأكفانا 
أصبو إلى أمتي حباً وأبعثها 

بجا وابتي لها بالشعر انا 
أصوغ للعمى منة أعينا نزعت 

عنهم واتسه للصم اذانا 
وما حملت يراعي خالقا بيدي 

إلا ليصنع أل وات 
يخاله الملك السقاح و اة 

فيي عنقّه ويراه الشعب ميزانا 


166 دیوان الزبیری‎ ۱٦ 
فهاك يا أمَتي روحاً مدلهة‎ 

عصرتها لخطاك الطهر قربانا 
کاسا مں الشعر لو ا الشموس نها 


ترنحت ومشی التاريخ سکرانا 
2K 3 2K‏ 


167 


صلاة في الجحيم/ الديوان الثاني 


صلاة في الجحيم 


الديوان الثانى 


171¥ 


إلى وطني 


الشاعرية في روائع سحرها 
ات الذي سوَيها وصنعّدَها 

ما لي بها جُهُده فأنت سكبتها 
بدمي وأنت بمهجتي أودعتها 

ال وال ا م 
ونشرتّها بين الورى وأذعَها 

رف الات فى خراك ادها 
فإذا عت في سواك قطغْتّها 

يتمت روحي في علاك» وصغتها 
بسناك» ثم طردتها وفجعتها 
أ آنا صوتها العالي» فلو ضيَعتني ضيَعتّها 

EEE‏ الامها .و دوع ها 
ومنعتني عن وصلهاء ومنعتها 


ا وصهرتني ٠‏ ليقول عنك الناس هذي ية أبدعتها . 
2F 2F‏ 2 2 
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إعلان مروع 


قوضت بالقلم الجبَّار مملكة 

کانت بأقطابها مشدودة الطنب 
و وک ا باو ا 

الكبرى لشعبي» ولم أظفر بمطلبي 
فف بني لے شا من الأدب. 

الغالي ,بوه قى أزفع الر يت 
ولن يکون الذي قد کان من حدث 


مروع غير إعلان عن الأدب" 
ّ فی باکستان 


: قال لي الأديب العربي الكبير الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري بعد أن استمع إلى هذه الأبيات‎ )١( 
. . أت هذا المعنى المحجبر تشه (نيرون) الذي أحرق روما ليستلهم الشعر والغناء؟‎ 
أما آنا فإني أحرق الطغيان.‎ es . . فقلت : ب٠ بيني وبينه تشابه الأضداد.‎ 
. . وأقدم جثته جثته للشعب أغنية مدوية تحترق . ومن ثم تتحول وقوداً فنا حك إرادة الشعب‎ 


171 لحظات الإإشراق الفني ۷۱ 
لحظات الإشراق الفنى 


aa Ca 
(ببهاولبور) باکستان» إنطلقت‎ 


روح الشاعر بهذه المعاني 
النشوى: 


أجس بريح كريح الجنانٍ 

تهب فاق روحي مُبوبا 
وا ن ا انى ا 

کال لمل ملءَ دماغي بيبا 
فهذا يَروغ» وذاك يروغ 

وذلك يُذعنُ لي مُستجيبا 
وذاك EEE E‏ 


وهذا يواعدني أن .يوبا 


ومتها صوغ حباة الشعوب 
وأڏكي عل اها .الخرورا 
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م الوات» وتروي ادنا 


ومنها الأوابد لم تشكن... 
العقول» ولم تأو قط الققلوبا 
اذا ERE‏ خاطري› فْرَعَث 


13 لحظات الإشراق الفتى \Vr‏ 


ومنها المواليد تأتي الوجود 

ائ الول وتاي الا 
أراهاء فأحقر یں الرّدى 

بجا اتی ا اني ريا 
أجاف منها لقاح التهى 
وأصْىَع للأرض منها شعوبا 
وأ قو تا راا يا 

SEE E CLE CIR EE 


CE CAN Us 
ل و‎ 

ومنتها التوافر» لا يستطيع 
لا كا 

وأكشرها مُفلت من يدي 


ی ا ا 


175 لحظات الإشراق الفنى Vo‏ 


۷٦ 
ديوان الزبيري‎ 
كذاك طعت‎ 
: م‎ ٠ 
ومن يستطيع‎ ٤ 
Ir, ا‎ 
ا مع الهولٍ طفلاً ضحوكاً لعوبا‎ 
) وروح الطفولة فى نرك‎ 
ع يى‎ 4 
f e ٍ و ت‎ 
1 LL 
وأا البياض على م ا‎ 
( فقد صا‎ 
ر الان لرا کو‎ 


کل 


177 مولد الرسول الأعظم إة VV‏ 
مولد الرسول الأعظم ييا 


قيلت في باكستان» وأذيعت من محطة 
اللإذاعة البا كستانية. 


الحم رات د قات :ما 


والهدى والأملاك والوحى والتنزيل والمعجزات والأنبياء والعّْيوث 
السمحاء والوابل المدرار السراف والأنواءء كلها لوعة إلى المصطفى 
الهادي وشوق ونشوةٌ وازدهاء تنظ البقَعَة التي تَسطمُ البُشرى عليهاء 
وهف البشراءء والنبي الكريم يولد في بيت فقير يأوي به فقراء حملوه 
طفلاً. كما يُحمّل الأطفال فيهم» ويحضن الأبناء ليس یدرون ما تمد يد 
الله إليهمم وما يريد القضاء. 


(يتيم) 
و و 


وهر نجم فل ا إالسشماء 


صَتَعَنهُ يد الإله كما تصنع في البحر درة عصماء 


واص طفتهة لها فماذا عسى أن 

ضع الأمهات والاباء 
نفحته بروجها فإذا البيد 

ضلوع تؤويە أو احتناء 
وإذا القَمَرٌ» وهو جدب» رياض 

و 
E TURE TEER EES‏ 


ا اورف الح ةة شا 


واا الك ن .رن ية ادر 
ي ا لا 
اة فط الل 


وما حکمه» وما EEA.‏ 


من رى الحق سافرا لم تعد تجدي 
لدي االدعزى. ولا .الأمعياء: 


179 


مولد الرسول الأعظم ماز ۱۷۹ 
وذُکاءٌ سير في الکونِ لا يهدي سراها عِليّ ولا علماء 


إنما يطلب الأدلاء مَن تطغى عليه جهالة جَهلاء 
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(حراء) 


مَنْ لقلب الظمان من وقد صحراء تلظت من حرَّها الأفياء 
مَنْ لأخلاق القبيلة في شعب غريتي في إثمه النبلاء 
مَنْ لاآماله الكبار. وما بين شعاب البطحاء إلا الهباء 
من الاهدافة. اولس ورات الت إلا الصراء والظاا: 
مَنْ لإيمانه. وقد مَل الكعبة كَمراً حرَاسُها الأغبياء 
تركوا بيت الله يحتله الأعداءء والمشركونٌ والشركاء 
يمشعر التسبيح في حرام الله. إذا هَمْهُمَّث به الخنفاء 
مر لافكارةء وة التعحت. الر ي رة ضما 
مَنْ لتشريعه الرحيم. ودين القوم فيهم تناخرٌ ودماء 
ليس إلا الفرار بالخلق الطاهر والاعتصام والاحتماء 
ليس إلا الؤلوه في رَحمَةٍ الله وإلاً المَلاذ والالتجاء 


إلا السماء اللاك الإإنسان. ىؤوي فؤ اده حراء 


رالفخى التفطقى إلى الخ الات ج الفدسة لاء 


181 مولد الرسول الأعظم مجة/ حراء ۱۸۱ 
حيث لا شاغل هناك عن الله. ولا ضجة» ولا ضوضاء 
حيْتٌ يُطوى في ذلك الصمت ما في الكون إلا الحقيقة العلياء 
خي الا اة سوی همس جبریل . ولا منبیء ولا أنباء 
وهب الله ظلمة الغار نورا منه تَمْحى في ضوئه الأضواء 
لم تدق مثلهُ الشموس. ولم تحلم بلألائه النجوم الوضاء 
جمع الله فيه روح السملوات. فأجرامهنّ منها خلاء 
وارتوى الغار منه» والعرش والكرسي والكعبة الحرام ظماء 
جبل في مجاهل البيدِ قزم 

E 
رتیت اسه ای کل و‎ 
فحوی ما حوت جوانح جبریل. وما آکرمت به سیناء‎ 
جر الله في جراء ينابيع الهدى» وهو صخرة صماء‎ 
فكأن الغارَ البليغ فم الأقدار. منه الإفضاء والإيحاء‎ 


وكأنٌ النبي فيه لسانُ الكونِ. يخكى عن روجه ما تشاء 
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(إشراق النبوة 


وانطوى المصطفى وحيداًء فقد قصر عنه الخلأن والتدماء 
وهو نجم» ما أنجبت مثله الأرض» ولا آدمٌ ولا حواء 
وتسامت به الخلافة لله. فهانت في عزمه الأقوياء 
التّرى كله له. والمحيطات به والرياح والأجواء 
وبنو آدم بنوهٌ سواء فيهم الأولياءُ والأعداء 
بصت في طموحه قوةٌ اله فخف الترى وهانًّ الفضاء 
وتدانى البعيده وانفرحَ الهمّء وذلت عقابه الكأداء 
ار ارا إلى اله يرجو أن يتم المُنى به والرجاء 
عاكفاً في جراءء لا العيش يُصيبه ولا صَخبّه ولا العُشراء 
ملأ الله قلبه» فالورى لَْوّ سراب» والعالمون هباء 
فإذا جبرائيل يبدو كما تبدو الأماني» ويْستجابُ الدعاء 
ایا ما د عر حه کج الک ولک کے الغا 
كلمات الإله. .. فيها من الله بقاء وفوة ومضاء 


183 مولد الرسول الأعظم بَةً/ إشراق النبوًة A۳‏ 
وبآياتها النظام الذي قامت به الأرض واستنارت ذكاء 
وبھها روح الخلقٍ يصنع فيها كل مجِل»ء ويخلق العظماء 
تلمس القبر لمْسَةَ فإذا المَيّت حي تصبو له الأحياء 
هي بَعْتُ الأرواح من قبل يوم البعث وهي الحياة والأحياء 
لو وعاها جراء لاندك أو ذاب وذابت من حوله الصحراء 
ل آلا كد أجمةد اوا .وال العانكف الا اء 
طة جبرائيل فارتاع لما ظنَ أن الذي به إغماء 
إنها صدمة يربّى بها قلبُ نبي ومحنة وابتلاء 
a N e O O YY oa‏ 
لت الك تسار كاذ له والطوك :والاسها: 
له الو اه الأزاهير له والشموع والتدماء 
افا فة الور .رقا الكرن والاضلات. رالاعا 
حَمَلنّها ضلوع جبريل ساعاتِ فناءت ومسّها الإعياء 


واحتواها قلبُ النبىْء فما ضجٌ ولا نال من قواهُ العناء 


قيل: إقرأ وخى السّماءء وهذا جبرائيل وهذه الأسماء 
إِنَكَ المصطفى الذي اختاره الله لتجلىی بوجهه الظلماء 
قم» فهذا الظلام قد ضجَ من ذعر» وضجَت أرجاؤه العمياء 
قم فإِنٌ الدنيا وراءك تدعوك لهاء والشقاء والأشقياء 
ته فان الاصام ال بت الله والمشركرن والكركا: 
ضجت الأرض والسماء» فما استيقظ عقَل ولا صحا عُقلاء 
اوك .دة الاك تق اما أو رها اا 
جَمّعت ضوءها فكان فؤادا لك قدا بنوره يُسَضاء 
ستلاقي الأذى من الناس والبلوى وتصميك منهم الأرزاء 
فاط إا ااا ع وال وة اض 
سوف يعطونك الجزيل وما هُمْ أصدقاء ولا هُمُ أسخياء 
إن هذي الدنيا أمامَك فاحذر 


سمها فهي حية رقطاء 


185 مولد الرسول الأعظم بل/ صوت الله ۸٥0‏ 
لا تبع سؤدد السشماءِ فما في 
مَنْطق الربح أڻ تباعَ السماء 
اجه لاف واا 
العمر وما التضحيات والاإافتداء 
أنت للخلق أجمعين» فلا تأس إذا فات حَظكٌ الأقرباء 
في يديك النجوم رُهرآء فما الصفراء إن حزتها وما البيضاء 
E‏ 
E ER E EE E‏ 
ن آلبابهم وبين السمواتك: مدق ٠لا‏ ده الها 
فاي منهم الأذى و 
أنت طب لجهيهم 
كر الها وان الأشارات: الها والمز ا 
ا حلم اة الافاد حه .و ال هط 


کل نفسن لها إليك ,اشتیاق 


راستلم مو کی الخليقة» CR)‏ التجم في لبلهاء وأ اللواء 
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القسم الأول 


ننشر فى هذا القسم مختارات من المراحل 
الأولى لشعر صاحب الديوان. 

وقد آثرنا أن نثبت بعض ناذج من قصائده 
على علاتها وهي تصور بعض ملامح من 
الستوى الفني والفكري للشاعر وللجيل 


الناشىء الذي کان یعیش فيه يومئد. 


187 في سبيل فلسطين AV‏ 
«أذيعقت من إذاعة (برلين) لاإذاعة العربية» في أوائل 
الحرب العالمية الثانيةء تعليقاً على اجتماع الدول العربية 


في لندن وعلى الكتاب الأبيض الذي أصدره الإنجليز 


فراجل فى آثر الشغر تضصطر 

وصيحة في سَّماء الح تحتدم 
وضجة فيي صماحخ الدهر صاخبة 

لها بكل بلا ممسمعٌ وفْم 
نزعتها عن شؤون ملؤها عبر 

وصعُتها»ء عن ضمير ملؤه ألم 
ولوان اخ اسي ا5ا ت 

جاشّث بها الأرض وانجابَث بها الظلم 
aE YS E E‏ 

عَيْنْ ولا يأتلي عن سبقها الوهَم 


188 ديوان الزبيري‎ AA 
ا کے ر ا‎ 


هانت» فما قامّ في إلصافِنا حكم 


يا قادة العرب والإسلام قاطبة 

قوموا فقد طال بعد الصبح نومک 
فكوا :ا في سموات العغلى ا ۰ 

طوف حول ثريا وتشيم 
متى يّرى الإنكليزيون ذمتنا 

كَذِمَة» خحقّها ترعى وتحترم 
حتی متى لشتكي منهم ونسألهُم 

رفع العذاب» فما رقوا ولا رَحموا 


189 في سبيل فلسطين ۹ 
همم يُدركونَ بأنا خاضعونٌ لهم 

من ذلناء رغم ما جاروا وما ظلَموا 
له اى هة ا ها وا 

aS. ES YS 
لهم علينا قوانين» وليس لنا‎ 

إلا الرضوخ لما قالوا وما التَرَمُوا 
يا للضلالِ» وللأوهام إذ هَدّمت 


آبِيّة» در الاو فقدام والشمم 
وکيف تخشى الرّدى والموتُ شِيمسنا 

ونح فَوْمٌ على الآجال نَزْذَجُِ 
إا اي الاغافى .مرل اا 

جئناهم ا ملؤها يقم 
وللعروبة داف ECE,‏ 


نمضي السّماءُ بها واللوځح والقَلم 
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وَوَنْبَة خرَةّ عُليّا تؤيدها 
لار و 
اتف إن ا ا ا ها 


ون تائ اليا ن ها الاك 
2K 2K‏ > 2% 


إل العروبّة لا شاء ولا َعَم 
إن ارو 2 ج ف ن ج 

عضو تداع له الأعضاءُ تنتَقَم 
إن يُضطهذ بَعْضه فالكل مضطهد 

N RC RN 

ن ارضهم وه الابطال :والبهح 
اا ا و فر 

باعوا نقوسهم لله واعتصموا 


191 في سبيل فلسطين ۱۹۱ 
ك من دم قد سفکتم م دمائهم 

تفا اهارا ولا ولوا ول دموا 
وتخطبُونٌ على هذا صداقّهم 

حتى كأ ليس فيه عاقل فَهْمٌ 

E E EE 

منكم» وقد جرَعَنْها الموت كفكمُ 
Ca N‏ 

لار ضهم لعا يكفيهم ادا اقتسموا 
ای مھ ان وز 

نَسَجِتمُوهٌ لهُْ ظلماً وإِن رَغِموا 
ااا اى ا ا 


لم يشفها منكم القرطاس والقلم 
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زخارف من خداع الوعد خاوية 

ا فا ااا الا ادب 
وكيف نرجو انتصافاً في محاكمة 

وقد تمالا فيها الخصمُ والحخكم 
أينن العدالة يا أعداء مبدتها 

منك إذا كان غمط الحقّ دابكہ 
إل الخداع الذي دانت سياستكم 
ظلمْتّمْ العْرْبَ - للصهيون - وبْحكم 

أبن الفهاة وأين العدل؟ وال 
أضحى اليَهودُ صليباً تعبدونهم 

دون الصّليب وإِن كانوا العبيد هُم 
فلا برختم عبيداً لليهود ولا 


رال اش ا ستکم ES‏ ت تنهديم 
sk ok ok of‏ 
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تحية إلى السيد رضا الشبيبي 1۹۳ 
تحية إلى السيد رضا الشبيبیى 


كان السيد رضا الشبيبى وزير 
معارف العراق الأسبق قد أهدى إلى 
كلية دار العلوم بالقاهرة ديوانه الشهير 
فاقترحت هيئة الدار على شعرائها من 
الطلية المشتر كين في أسرة الشعر أن 
يقدموا إليها ما تحود يه قرائحهم حول 
هذه الهدية الأدبية. 

وكنتٌ إذ ذاك طالاً في هذه الدار 
فأدلیت بدلوي في الدلاء وکتبٹ هذه 
القصيدة ة عام ۱۹4۰ 


وهي من نفحة السماء ات 


e e‏ وما e‏ ا الصلات 


ہے ر ا 


E 


ی د ا 
وهي في آين النهى جات 


194 ديوان الزبيري‎ ۱1۹٤ 
راميات بأسهم العقل» والفن» وللشعر أسهمُ قالات‎ 
کا اا له وال ر الحجي ات‎ 6 
جدت يا بن الفرات. بالسائغ العذب» ولال من أبيه صفات‎ 
فاض في مصرَ من نبوغك بخر‎ 

تاتقي الل ده ارات 
وكأ العراق رف إلى مصرَ وفيه من الجَلالِ سمات 
خَلّد الله فيك» يا واهب الشعر شعوراًء تفيض منه الحياة 

وَمَمّته عنك القوافي الحماة 
ا 

e E LT 
ودعا للكفاح» والموت والتبل» وللموت في الأنام دعاة‎ 
أفرغّت في يراعه صپورٌ النفس» فجاءت» وكلها رائعات‎ 
وانبرى» يسحر العقول كما يهوى» وتهوى فنونه الساحرات‎ 
الات م تي التب راا ق قرفت‎ 


195 تحية إلى السيد رضا الشبيبى 1۹0 


عبقري › وقادة ودهاأاأة 


وإذا الشغْر شامخ»› تتراءى 
ق اة الدتا االتاقخات 


موکب» فق لااتات 
واطمئني» على العروبة» إذ هبّت وهبّت أدابُها العاصفات 
واععلمي» إنما العروبة نار 

ج جنها آمالها الخائرات 
واشمخري (دار العلوم فقد أت ا ا 
مصر أخبٌ العراق في وحدة الاأمال» والتيل والفرات لدات 
وبنو يعرب وأن ققدم العهدذ فَفِيهم مطامِخَ خالدات 
وا اا و معالم قوم 


فلهم يمن تبوغهم کک 


Kk ok x 


ديوان الزبيري 


196 


197 حماعة الطلبة العرب 1۹۷ 
جماعة الطلبة الحعرب 
ألقيت في حفل من الطلاب العرب 


بالقناطر. الخيرية سنة ٠١۹٤١‏ منوؤّهة 
ومبشرة بتأسيس جماعة الطلبة العرب. 


EE a 
صاف وآنت كما علمنّك صادي‎ 


هذي العروبة ا ف فََلقَّها 

بتحيَة الأحباب فى الأعياد 

أو فاغيها من سُذفة الأبراد 
واخلع عليها من مات ا 

نساب في الأرواح والأجساد 
واست ستتنهص الأمال ج عروشها 

| 1 مح<> ل » من شانها الآساد 


۱۹۸ دیوان الزبيري 198 
جَمْع سَسَعّْمره القلوب بوحيها 

فُيّظل وَج دى وفيض رشاد 
وسَيّجتني التاريخ من تمراتِه 

زمَرأً من الأبطال»ء والأمجاد 
EEE RN EEE‏ 

فا لرل مادق الاك 
وإذا الشبابٌ تيه من إيمانه 


تيت الال رة الا 


وا ا الا لض فا برا 


أف ما يمول مناصح ومنادي 
2K 2f 2k 2K‏ 


199 جاعة الطلبة العرب ۹۹ 
طال الفراقء وطال منه شَقاؤنا 

في حَمَُأةٍ الأضغَانٍء والأحقَاد 
وا الان روائِع' مجدنا 

في سالف الآخقاب والآباد 
إن لم نزد فيه طريفاً مُعجَبا 

فالقك اها مةه كل تلا 
ا کک ا أ اا 


وها اراد كان س مراد 


ا اک سے 


ووا 


عاد عيدحن غ أن 
لا ی ع رة الآخد 
وت كاد ا الخد لي رفا الا 
جَمْعا» كشأَنٍ الجمع في الأعدادٍ 
نمنا ولم تَمُرَعٌ لأهوال الرّؤى 


2 


والحادثنات روائح وغوادي 


۰ دیوان الزبیری 200 
وطِئَّتْ مَضاجعَنا الخطوبُ فلم يثِر 

انها الا خراك رقا 
َتَرَلْرَل الدنياء ويُقسم شلَوها 

تھا ول : نطمَخ لبْلعَة زاد 
کی ال الخنم مَّن هو عرضة 

د 
ول ا و ا 

حتى ولو أضحى دفين رمادٍ 
شيت حضارته» وأصبح أمَرُه 

فا بين تار وى ووم اد 
که عجري عن اى ۰ 

فالعقل خط والعلوم عوادي 
فلنرتَقِبْ للحَرّب قبل قرارها 


فا و9 تا ر تضامن الأضداد 


201 حاعة الطلبة العرب ۲۰۱١‏ 
آن :ال ف لن لى هله 
ا ء 1 o‏ ر 8 ص 
وافل . جهد من سلالة يعرب 

أن اتر جوا لتاس سختى. الاد 
هو e‏ 2 )1( ۴ ۴ 
SNS CCS‏ 
ارا م د ا 

وولاء فقرطاس وحلف مداد 
ينفع | لجرح أ : لخط تازه 

ا ا و ال ر وى اا 


)۱( هو الحلف العربي› الذي انعقد فی بعغداد فی € ابریل سنة ۱۹۳٩١‏ بين العودية والعراق › ورخحبت 
به البلاد العرية وانضمت إله اليمن فى مارس ۹TY‏ 1« ولکته ظل وهماً فی عداد الأوهام کغیره.۔ 


۰۲ ديوان الزبيري 202 
ان اة على فاق راسا 

ا ا م ي ال 
أوّلم يروا تا ول وحخلدة 

حتىی تؤيدهم ل الأفراد 
ويساهم الأدبُ الرفيعٌ فإله 

يعم اللفتار لتا وعم الهادي 


203 حماعة الطلبة العرب ۳ 
مفالة امدغورة .و اله 


م 


مصخرة الأوزان والأوؤّتاد 
ومسبَح بالظلم يَعْبُد ظالماً 

ف ا و 
ومشَيّبٌ يهوى ويخدعه الهوى 

اله ينسح منه يوم حداد 
E EERE ET‏ 

ويقول فيبها: ا وبلادي 
ES‏ شون کا 

مخت من الأغلال والأصفاد 
حلوا القيود عن الضمير فلم يكن 

مَثوى الضمير الحيّ في الأفيادٍ 
ولقد و من الصضمسر هة قصيدة 


ھی ویرت إیمانى ٠‏ وضيك جهادي 


204 ديوان الزبيري‎ ٤ 
لأبِفتٌ عن لَعّْمي وعَن إنشادي‎ 
لی كا انى ت تملق‎ 
ت أنفاسي عن التَرداد‎ 
تسعى القوافي لي فلا أخني لها‎ 


تلاا . [5 .اء دون مراد 


205 أين الغد؟ ۲۰0 


أسأل الأفلاك عَنٌ عذ 
اض اى 

وال اا ا ول اسه 
أراعي لصب وال و لرن ن 
نادي الفجر والفجرٌ بَّطيءٌ الخطو 
SERE EEE CSET‏ 


م لروح SEE‏ 


206 دیوان الزبيري‎ ۲°۹٦ 


من ED,‏ أراها 


ازى من شکكاياتي» وَوجدي» عند جلمد 
اسا اا ف و د ا 
إنها سَهْمّ مِنَ القلبٍ إلى القلب يُسّدد 
او خي ال كان ا م دا حون 
ا ا ي 


2 2K Kk 


207 طاقة تياهة 


طاقة تياهة 


قلعي يا سماء عن الوحي» حسبٌ الأرض ما في آيي وفي بيناتي 
في فؤادي ما في رحابك من طهر ووحي وآنجم نيّرات 
ات 


۲۰۸ ديوان الزبيري 208 
فى عنفوان النشوة الفتية 


لقد جئتٌ بالشعر الذي آنا شاعره 
وال ف ا ااي وا 
فمن شاءَ أن يمشي معي فسأنتضي 
جناحي له يسمو به ويؤازره 
فن بر بي فالجو عرشي وعرشه 
وإ حاد عنّي» فالفضاءُ مَقابره 
fk‏ 2 > 


209 إبر النحل ۲۰۹ 
إبر النحل 


تدر قى ون الوا وال 

اا ا ا 
فا ا لواف د ده 

E A 
وكيف يهدى بشعر أو بقافية‎ 

E TEETH 
ا دی من الأقدار» ف کشا‎ 

O Os 
کک ل من افوا ارا‎ 

هدي إليك» فهذا الوخز والاإبر 
كالنحل » س فمها فسا هرد ت 

وا ن وا الا ا 


2 f 2K 2K 


1۰ ديوان الزبيري 210 


عرست جدذدوره بيدي 
فأدمانى» وأو جعنيو 
ومزفق وخزه ا 


21i 


ر o‏ 
متت 


مصرع الضمير 3 


مصرع الضمير 


) حينما قدمتٌ إلى اليمن من مصر حوالي عام ١٤۱۹ء‏ 


انهالت علي 2 الأصدقاء والأقربای بأن لزم 
الصمت» والخمول» وأغض الطرف عن كل ما أراه من 
شرور» وأعکف في عقر داري.. ولا أتحرك منه إلا إلى 
العام الشريف» أو أنصار ا الشريف وقیل أي: اذا 
أردتَ أن تعيش فا مع أهلك وأن تنال المرتب 
والوظيفة فلا بد أن تتبع هذه التعاليم. أما إذا رفضت 
هذه ا و ورزایا ومحنا متلاحقة. 
وقد جوري أشد ار من أن ألقي خطبة أو 
محاضرة أو أجتمع بي فرد مستنیر› وفي هذا اجو 
الكفهرَ جاشت شت نفسي بهذه القصيدة: 


تي طلرعك يا حير 


واذْفُنْ اتك ن الصدور 


أ وا و 
5 تطمئن إلى العدالة فهي ESS‏ ورور 
لا EE‏ إلى الثقَافة. فهي داعية السيون 


ا 


‌ 


اغف إته 


۱۲ ديوان الزبيري 212 
ف فؤادك لَه 

بوذي الخليفة والأمير 
لا تَنْطِقَنَّ الحقّ. فهو خرافة العصر الغرير 
١‏ حو ا ا ا و ان ا 
لا تطمحَنٌ فلست أكثْرَ في الحياة من الحمير 
لن نای ع اللجام. ولن تذوق سوى الشعير 
واحذر تصدق رؤية a‏ أو بض الشغور 
فإذا نظرت دجُى. فأعلن آنه الصبح المنير 
وإذا ترى الشيطان عربيداً فمَل ملك طهور 
فالئَصح من شۇم الفضول. .. ومن أضاليل الغرور 


2K 3K Fk 3K 


س 
1 


ا لمصرع 
يخشى اله فش في هواه. والتحرك و سط نور 
فخذوه في سجن البغاة. فإله شوم خطيم 


والأمر بالمعروفِ كَفُرٌ بالمليك وبالوزير 
كوا لا :يط أى اغا س 
ا ی یږ ان کور 
لا تنشروا العرفان» إلا في المبادىء والقشور 
ESE E E NEALE EEE‏ 
وذَعُّوا لنا عب تُحختطه بأوهام العُصور 


واا ا حط جه الي يو ال ور 
fe e 2k >F‏ 


1٤‏ ديوان الزبيري 
إلى الشهيد لمو سشڪي 


على أثر خلاصي من سجن (الأهنوم) واتجاهي إلى تعز بين عامي 
و۲٦‏ هه كتب إل الشهيد الخالد السيد زيد بن علي الموشكي 
قصيدة يحييني فيهاء فأجبته بهذه القصيدة: 


أمُزنة الخلده أ رشح العناقيد 

َم کوت ف اا اة اة 
أ جور من كنوزٍ العقلٍ مختلف 

لماعه بين معشوق› ومعبود 

a E SC 
أ عفد در مِن الأفكار مُنَْظم‎ 

لكا إلى سُبُحاتِ العْيْب ممدود 
تاتف وله الالقاظط وات فت 


كاتها زرد من نسح داوود 


215 ال تارشن 10 
وألبستنّها معان لم تكن خلِقَث 

اا و قاي و 
A TD OT EEE‏ 

ماقا وال ى لوار 


وآ يك فيه اقكار :واخ اة 


طَفِفْتٌ آلمحځ من أبياته عَجَباً 


يا بن الأشاوس» أهلاً بالنبوغ» فد 
ظفزت منه بورد غير مورود 
REE‏ تمتاح مته كل رائعة 
ان ا ا الا ع 
ا 


EE GS TEE 


216 ديوان الزبيري‎ ۲۱١ 
ظنوا البديعَ جمال الشعرء فاندفعوا‎ 

إليو»ء من كل ألخاز» وتعقيد 
تفاخروا»ء وتباهوا أنهم سلكوا 

جوف الشعَّاب» وآناق الصياخيد 
کم بين مَنْ سار صبحاً في محجُيټهِ 

وين حاط اليل فى اخادية 
وهكذا دفنوا التجديد في حمر 

فن ا كقبر عير ملحود 
هناك لو جنتَهاء ألْمَيتَ طَيّسَها 


217 إلى الشهيد الموشكي ۱۷ 
تاد تطمع كفي في تناوله 

نهياء كما تنهب الألماس من جيد 
آتررك فيك بالعلباد هجا 

بها» وغيرك في هم» وتسهيد 
ا ل الد ما 


ا 
ص 


كا اه صي الي اب 
وصفت شعري» فازداتث غلائله 


وکال ر د EEE‏ من أذياله السود 


وهكذا الفطرة العّلياء إذا التمَعَث 

يشع في صفحيَها كل موجود 
أشكو إليك زمانا ملؤه حى 
سا ازال روء اي من لؤم فطنته 

في کل یوم بتعذيب وتشريد 
فا و ايى إلا جد 

ولا EEE‏ إلا بتهديل 


2 


ولا آزال أرى ألوالَ محنيه 

مَعَجَل الشرَ مَمْطول المواعيد 
أا سا عن الارن جا 

أو تائه الكور من بيب إلى بيد 
وهكذاء لم يزل دهري يطاردني 


إلى الحجازء إلى مصرَ إلى (ميدي) 
sk sk ok‏ 


219 إلى الشهيد الموشكي ۲۱۹ 
ا اة ل تاس ما ده غا 

فت قلب أبى غير مكدود؟ 
عهد اللات اء للضي دة 
يلهو به كل من في نفسه سمه 

مِنه» وينصب فيه كل مجدود 
وللشباب فؤاد لا تال به 

يَهِيمْ بالمجدِ أو يضبو إلى الغيدِ 
لا تأسَ حين ترى الشبَان في وله 

بالكأس والطأس» والأوتار» والعودِ 
قد صل والله مَنْ کات شَبيبنّه 


طيِْفا من اللهو في أجفانٍ عِربيدٍ 
oke oke e‏ 


E ۰‏ 220 
الخروج من اليمن... السجن اللكبير 


أول قصيدة بعد هجرتنا إلى عدن. 


کا ا ا 
ا و و طا 
EE O‏ 


221 الخروج من اليمن . . . السجن الكبير ۲۲1١‏ 


. إشارة إلى القصاند الوئية التى نُوْمْنا بها وشراسة الغاب وانللنا با من بين الأنياب‎ )١( 


۲۲ دیوان الزبیري 222 
وليسّٹ بشيءِ سویى آتها_ٍ 
عدي البلاد بأسواطها 
وتَسْقي الرعيَّة من صايا 
وأموالهم ا 
لِنْ جَرَعَنْنا مَرير الحياة 


ولو عاملوا مثلّنا السّائمات 
لداسشث جاهُم اع 
sk xk ok‏ 
وا هدمت البلاد 


وزلزلت بُنيان أقطايا 


223 الخروج مالين : ال الک AA‏ 


وما الح والعلمْ والعاملون 
إلا فرابين محراہا 
جار الخطاتة .إن اجون 


> > 2f 2k 


ووا اا وا نے ا 
ودب لأمَيَّه في الظلام 

د الا صوص لأسلاها 
وذرّ الغُبار بأجفاتِها 

وصبٌ السمُومّ بأعصاا 
وتال الها فصر 1 الفجور 

ا بأبوابيا 


224 ديوان الزبيري‎ ٤ 


2 2f 2F Kk 
وق : الا‎ 


225 صرخة إلى النائمين Yo‏ 
صرخة إلى النائمين 


ناشدتك الإحساس يا أقلامْ 
فم يا يَّراعًء إلى بلادك نادها 

إن كان عندك للشعوب كلام 
اطا 

ومن القوافي شعلة وضراءُ 
لما أَمَبْتَ بها تطارد نومَها 

ضجكث عليك بجِمَيِها الأحلامُ 
وصَرّخت في أسماعِها فتحرّكت 

ا 
شى سيوف الظلم وهي كليلة 

و الأصنام وهي خطام 


r 


وال الحا اة واجت 


ص 


a E 


256 ديوان الزبيري‎ ۲٢ 
دى اله افرال ا ودرا‎ 

ویری بأآتا خا ثنولن لام 

بجنا نهان بظله وتثضام 
تحنو الرؤوس له خشوعا ظلعا 

وتَنوءٌ من أصفادِهٍ الاأقدام 
ک Es‏ أ E EE‏ 

منة» مذاق الموت وهو رُؤامُ 
كم من أب وَاسى الإمام بروجه 

ار ET‏ > اغا : اة الأيتام 


| > کات والآأيات والأاحكام 


227 صرخة إلى النائمين ۲۷ 


جبار» بار السيف ليس يمام 
كارا لابا وكات الا لهي 

ااك ااا ولا 
نزلوا بيثربٌ والعراقٍ» فشيدوا 

كير الا ال ر 
وهم الأولى» اقتحموا على ا 

اسراها ا و واا 
وهمو»› تمحرد الحروب صوارم 

وهموء لبْْيَانٍ العروش دعام 
کانواء بأعصاب العروبة ثورة 
تخي الجلوك: بها وترشي الها 
وهم الأولى البانودٌ عرش أميَّةٍ 

نهض الوليد بهم» وعرّ هشام 


۲۲۸ ديوان الزبيري 228 
غضبوا على مروان فاقلبت به الدنياء وثارت ضده الأيام 
كانت سيوفهم تَضيءٌ فتمنح التاريخ أفقاً ليس فيه ظلامْ 

كوا طا د ا ی 

أوصاله» مفََمَرّق الإسلام 
قحطان» أصل العرب» منذ تهاونوا 

بحياتهاء عاشوا وهم أيْتام 
ى الخباك.«الراشياتة وان 

مشل الجبال الراسياتِ عظام 


229 صر إل الائمن ۲۹ 

يتساءلونٌ أَجِمْيَرٌ فوق الورى» 
كالأمس أ تلك الرُؤى أَوْهامُ؟ 

ا الد وا 
خضرا» نماها الدهرٌ وهو غلام؟ 
أينَ القصورٌ الشمَ؟ أينَ بُنانّها الأقيال أين ملوكها الأعلاءُ 

اين الببحارڑ من السدود» يرى لها 
بين الفواهى رخيرء وزضاة؟ 

ا ال جن قي وا ر 
هل أَيْقَظوا الدنيا لهمء أمٌ ناموا؟ 

هل سابقوا الأقطار في وتباتِها 
هل حلَقوا حول E‏ 


3K 2k 2k 


ماذا دهى قحطان؟ في لحظايتهم 


o. 


۳۰ ديوان الزبيري 20 
> جهل › اراد ود ظطظلم فادح 

و E E‏ و‌ غ وإمام؟ 
E aS‏ فيي رجله 

قيد» وفي فمه البليغ لِجام 
أو خانف لته يدر ما بتاب 

منهم› أ سج" الدهر› ام إعدام؟ 
والاجتماع» جريمة أزلية 

والعيلم إنمء والكلام حرام 
والمرءُ يهرب ا 2 أبيه وأمُه 

وكأ وصلهما له إجرام 
وا ا 6 خا الثلادة وما له 


231 ضزنخة إلى التائمان ۳١‏ 


ترو اتاو لياه ودروا 
عُمرائنهاء فكأنهم 
أكلرا لاب الا ىة واا وا 
وَذوُو الخصاصة واقفون صيامُ 
وكأنهم هم أوجدوا الدنيا وفي 
ا EEE‏ الأجرام 
هب آنهم خلقوا العباد»ء فهل لمن 
خلقوهٌ عطف عندهم وذمام 
کو اتهم مل الجدود كيرا 
الها .ال اي رای به 
يجري الققضاءُ وتَمَدَرُ الأقسامُ 


232 دیوان الزبیري‎ r۲ 
يا قوم هبوا للكفاح وناضلوا‎ 

إل المنام عن الذڏمام حرام 
واو الى اة ها اله ۰ 

ل ولا شرع» ولا أحكام 
ولقد صبَرتَمْ ثلتٌَ قَرْنٍِ لم يَصَنْ 

أعراضكم صي ول استسلام 
لن يبرح الطغيان ذئبا ضاريا 

ما دام يعرف أئكم أغناُ 
فتكلموا كيما يصدق أنكم 

E‏ وتات ر = ظلام 
وتحركوا كي لا يظن بأتكم 

موؤتى» ویخسّب اک أَصَنامُ 
طارَ الورى متسابقينَّ وما ل 


في السَبْق أجنحة ولا أقدامُ 
2F 2F E 2K 2F‏ 


23 رة ال الاتمن ۳ 
إن لم تطيروا في السماءِ فكيف لم 
EEE EEE‏ وتردداً 

ت اا 
فلنا: ارفعوا اللأسواط عن اأجسادكم 
تالله ما بهم الإمام» وإتما 

ولعوا بسشوط ا وهاموا 
باعوا الضمائرَ للمهانة فاا 

ر : تبتاع للخمر الث ه لشقيل سوام 
و3 ترت بير الصليع بيات 

فَويَتُ عل حمل العصا الأجسام 
يتطاولون إلى شؤون ما لهم 


)١‏ يعرض بہذه الأبيات التالية ببحض الصحف المرتزقة في اليمن وكتابما. 


234 ديوان الزبيري‎ ٤ 


إلا ونا قى الكهي .وق 


سيحاسّبون» ققد دنا لحسابهم 
وسيندمٌ المتزلفودٌ ندامة الوَثنيَ يوم ثُحَطْمُّ الأضناءُ 


عدل عام 14٤0‏ 


۳٢‏ ديوان الزبيري 


(صاحب الوتر المغخمور) 


ص 
سے ا 


و ارا ي ن ي 

ويُسجل النيران في آهاتِه 

والصوت مجروح على لهواته 
والمبدع الفتان يملو نايه 

اوخا وا بر ا 
وببت في العودٍ الحياة فتنبري 

أوتاره ملأى بإحساساته 
تبكي من الاآلام مثل بُكائِه 

جزعا وتشكو الحْبّ مثل شكاته 

3 2k 2F 2K 

هل الحجي عن الا وات 

أرارة جالاار هن زرا 


237 
2 إلى علي محمد لقمان 
و = ص 
م 2 
SS erg‏ 
فاد ج 1 لغا 
1 ) مغمورا بد ھِ 
ع۶ ص ےھ اين بعمقَله وفوا ّ 
ی کا 
ورماه 
يسل صف عن شظايا ر 
ل وجه 


والارض شلا 
o‏ 
٠ ١‏ 
عن ئه ورفار 

يِه 


ت [ : 
) الايا E‏ 
8 ) @ عن ا 
١‏ | خاته 
عيسيه عبرة حزيه ) 


E E EE‏ ع 
و اه 


۳۸ ديوان الزبيري 2 


ويسير نحو حبيبه» فتصده 


وكاتماد وو ال مان وه 


ف الت والاقللن هد ارا 


239 إلى علي محمد لقمان ۳4 
سجنوه في البَيْداء فأطلقَ روه 

من صويّه الباكي ومن كلمايِه 
شبح من الآلام يسبځ في المَلا 

کالخيم يقي الوحش من رخماټه 


يتوهَم الراؤون جَمَُرَةَ قلبه 


240 دان رر‎ 6٠ 
يمان في ديه وحوش تَعَّْذي‎ 

جِمّماً» ونَزأرُ من لظى جمراتِه 

من وحيها ال من ويلايه 
زل إذا فحزت في تشبيهه 

ال 2 ا تومي إلى مات 
لو لم يطهزه الهوى بسعيره 

ل تول الاباك في سرا 
تَملٌ» يُعَربدٌ في السَماءِ خياله 

وتساتل الإانلاك عي انات 

من سخرهِ» وتَعبُ من كاسايِه 


241 إلى على عمد لقمان ۲٤١‏ 


اء 


ما الحب ما هذا الذي يصفولّه 

نال چ اذنته فې ستی غادانے 
ومن الذي خدع الصريع وقاده 

بشباك فيه وخر فَايِه 
ي يهډي بذكرها ويعبد حستّها 

ور تلح في تغذيبه وأذاتِه 
فلب يصلي في الجحيم وما يرى 

حرا ول اق ا و 
ف ةتاه الروح EE.‏ حه 


فركا ,وكان اللفن م تمراته 


3 ا ا 242 
إتا لنلمُس فيه لوعة عاشق 

ونحس صوت القلب في نبرايِه 
والروح في سجن الحياةٍ أسيرة 

من اا 
لم ارال .الع ف داك الى 

تأوي إلى الوهَاج من أبياته 
تركوه مغمورا ليُخرجَ سخره 

يان بالقدسي من تفحايته 

من دَرّها الدفقاق فى أسلاته 


عدن حوالي عام ۱۹٤٥١‏ 


243 رثاء العلامة الأريان YE‏ 


يحیيیى بن محمد الآرياني 


رئيس الاستئناف المتوفی ٩‏ ذي الحجة ٠١١۲‏ 


إنطفأت هذه الروح الكبيرة في عام التيفوس الذي اجتاح اليمن من 
أولها إلى آخرها. وقد كنث في رعب هذا الوباء المتوحش مسافرا من تعز 
ا ا ا 
فى المدن والقرى دون أن تهتدي إلى شكاة أو تعرف ملاذاً أو تدري أن فى 
دنا الناس وراء اليمن السعيدة طبّاً وعلاجاً. 

وقد كنب أركب على حمار يتسلق بي شواهق الجبال ويهبط بي إلى 
أغوار الوديان. وكنتٌ كأنما أنجو بروحي على ظهر هذا الحمار من 
مكروب الوباء الزاحف على الأرض وأذكر أنه كان يغمرني شعور متواضع 
بأن هذا الحيوان الذي أمتطيه أعرَ من راكبه جانباً وأوفر منه حصانة فى 
ار س ا ۰ 

وبلخت بي جهود الحمار المكافح إلى قمة (سماره) فاستطعتُ أن 
أستشرف منها على مئات القرى وعشرات الوديان وتصورت ما يموج 
تحت بصري من نساء وأطفال وشيوخ وشبان لمهم الرعب» وتشنقهم 
البلاهة» ويفترسهم قمل التيفوس» وتّجلد ظهورهم مع ذلك كرابيج 
الحرس المتوكلي . 

وهالني أن أرى هذه الضحايا البشرية وليس لها حكومة تشعر بمأساتها 


244 ديوان الزٻيري‎ i٤ 
أو تفكر فى اتخاذ آي إجراء لحمايتها من وحشية الموت الشاملء فقد‎ 
مرت وز عديدة على هذا الوباء وهو يحصد حياة الشعب دون أن يجد‎ 
في طريقه طبيباً واحدأً لا في المدن ولا في القرى» إلا أطباء يُعَّذون على‎ 
ااا وان او ا و‎ 
وأصرخ بحرية على قمة الجبل ومن على ظهر الحمار.‎ 

وفى هذا الجر الكئيب وصلت إلى صنعاءء وجاء العيد وجاءت معه 
ای ی ا ا ق ق 
النكبة الشاملة إلا أني لم أستطع الإنطلاق في وصفها بحرية إذ كنت أخشى 
بطشاً ظالما أعتى وأقسى من التيفوس» وإنما تحايلك على وصفِ النكبة 
تو رة قافة لمن خرازتها اناع المرناة: 


د وها بليل القبر مَقّدور 
فالنورٌ مُمَسَقّد والصَبّْخځ مقبور 


245 رثاء العلامة الأرياي Y0‏ 
والموتُ يَفَْح أفواةَ القبور له 

على الطريق فيمشي وهو مَذڏعور 

ET E E 

¥ ke ok sk 

ولی عماد الهدى يّخيى تشيّعه 

الا تاا والل وال رر 
والشعب يُطرق حول التعش مرنَِيا 

الي ار ي وار 
مُمَكرا كيف يُلقى المجد في جدث 

و ا تحت الصخر نحرير 
وكيف يشب ناب الموت في جَبَل 

E EE‏ تالم الاطافير 
وا ی وا ولو 

ومُهْجَة رُوحها للاأرض هير 


246 ديوان الزبيري‎ ٤٦ 
وكيفة هدا قلت مت کان به‎ 

لدورَةٍ الدهر تبديل وتخيير 
هل للتريب وميض من تباهيه 

فْئَمََيِيه وهل للصخر تفكير 
وهل هو الأمَّل المَسجُونٌ في جدث 


أم أنه البحرٌ في الأكفانٍ مسحور 
وكيف يدفن شعبٌ نمَسَّه وله 


قيا راو را واي 


e‏ م 


كانه البحرٌ يجري من مدامِعنا 


ا که ال ا 


247 رثاء العلأمة الأرياي 4۷ 
انه E.‏ النور الذي ولندة 
الشمر وانصدعت عنه الدياجير 
کرک الجن الى اط يف 
بوارق اللوخى. في .والاسلارير 
تا اليرة والابات وال ير 
كانه مصحف الجيل الذي بعت 


2 2f 2k 2K >k 


با ال له را ورک 
روا الد قد فا ساي 

وافاك طا هى رها الور 
وضج خاطرها المُشبوبٌ في دَيِها 

وكا يُنْمَح في أغراقها الصَور 


248 
YEA 


۶ ا م 
يدوت كرفا EE‏ 


تر ج فه الدواهي وا 
ر ۰ - ص 


ایا ا ا ٤‏ 
ص ت 0 ت مم ا | ص ٍ ال در 8 5 
[ ۰ ۰ ) اة جخرعه الاهو : 9 
وا ص f‏ . 
۰ 
ن اننحطمت 
ب ee‏ .۰ 


معدذور 

ّ 

ه وهو لعَمُري فيك 
وا 9 


رثاء العلامة الأرياني ۲۹ 


علمته E‏ الاسج. وكتت له 


فب فيه تحذير وتبشير 
نرَهْت كمك عن سحت قد انعَمَسَتْ 
فيه الأكف. الأتيمات. المشاه 

يُرؤن فطع يمين اللص جائعَة 


وحظ أيديهم لثم وتوقيم 
دن الصعالل E‏ و 


وذْنْجُهمم فيه تهليل وتكبير 
لا يُؤخذون بما غلوا وما اختَلسوا 


العلم للاإجرام رر 


لله انت N:‏ الم 8 فا 
أقراف. واس قا مك تامور 
فيك مُياما لا هدوء له 


كأنه فيك ممخصور ومَفقصور 


250 ديوان الزبيري‎ 0٠ 
َنَت جتة عدن بالعَفافٍ وقد‎ 
واليلمٌ إن لم يُطهّز قلبَ حايِله‎ 

مِنْ الهوى فهو تضليل وتزوير 


XX FF 2F 
يا دهرٌ ما للدواهي فاك ا کم‎ 
يا ليها العُمَى أو يا ليها العُرّر‎ 
مرت على هذه الدنيا بناظرها‎ 
فلم يُمَنها مِنَ الآفاي قطمير‎ 
رَقّث لنا الحربُ لم تَقَلِق مَضاجينا‎ 
فجاءنا أجل في السّلم مَقّدور‎ 
ا ري ا‎ 
و ا ايل الس ار‎ 
ول ا الان ت‎ 


2k 2k oF 2K 


251 رثاء العلامة الأرياي ۲0۱ 
مرَرْتُ في مَعْرّك الآجالٍ مُزتجفا 

كأٽني من ذهولِ الرّعب مَمُرور 

دمي خلال ورو حي فيه ممهدور 
تجِهَمَّ اللْيْلُ في وجهي وماطلني 

کا المتنبي وهو كافور 
الت ا الارض بوالساغات. .واتضلف 

وضاعَ في أنمُلي عَد وتقدير 
وإنما الدهرٌ أوراق مَُرَرَرَة 

ورافا اويه انيف :وت دير 
تجري على صفحة الدنيا هياكِلنا 

كأتها EE‏ أو ٠اش‏ اط 

کک کے 


۶ 


يا راحلا في يد الرحملنُ لا وَمَقَثْ 


إلا وأنت بروح الخلد معمور 


252 یوان الى‎ o 
عفنا الحياةَ وقد غاذرزت ساحتَها‎ 

وكلنا واج للخطب موتور 
أولاڏك العُرَ ها هم مثلما تركت 

عيناك طهر مناجيبٌ مخاوير 
لم ينمض الخّطبُ عَقداً من عزائمهم 

کاليِبر يُزداد سَبْکا وو مور 
ا ا 


کما يضصيء بخسن الصمَل بلور 
٤ sf sk f ok‏ ۰ 
إلى أولتك الأنجال الطهر المناجيب أقدّم هذه الدمعة الدامية 
المتواضعة التي جرت في اثار ذلك الراحل العظيم» وتناثرت من مخالب 
ذلك الخطب الأليم إن جراحنا القاغرة بالدم لتعزيكم وتدعو لكم 
بالسلوان . 


253 الحنين إلى الوطن or‏ 


الحنين إلى الوطن 


ذكَرَياتٌ فاحث برَيًا 


الجنان. 


خاطري وهَرّث جتاني 


لم تهوم للتوم عينُ ولم هدا 
لنا مُهْجة من الحُمَقان 


ما يهب التسيم 


طه 


إلا وَجَّذنا 


رَفْرَةَّ من الأوطان 


ف ااا اة من التيران 


254 ديوان الزبيري‎ of 

او ويح الريب مادا يقاسي 
مِنَّ عذاب النوى وماذا يُعاني 

كَشِقَٽ لي في عربتي سو 
الدنيا ولاحث هناتها إعياني 
قَُمَلَفَتُ خيفة من رّماني 

وإذا رُمّْتُ بَسشَْمَة لاح مَرآيّ 
وطني فاسْسَفرني ونهاني 

ليس في الأرض للغریب سوی... 
الدمع ولا في السّماءِ غير الأماني 


س 


> 2f 2f 2K 


خطمینى يا ریځ ثي انري أشلاء 
رُوحي في جر تلك الجناني 
وزعيني في کا جقل على الأزهار 
حن ارد والاغ صان 


255 رثاء العلأمة الأرياني o0‏ 

زرا طوفي سماء بلادي 
وانهلي من شعاعها الريّان 

أطفىءُ لَوْعَتي بها وأغيسيٰ روحي 
فيها وبردي ألحاني 

وصلي جيرتي ولي وأحبابي 
وقَصّي E‏ هم ما دهاني 

وا ى في راچيو E‏ 
وأملي EE‏ من چناني 

وسَّليهمْ ما تَصَمٌ الروضة العُنا 
وأدواخها الطوال الدواني 

هل رثاني هزارها هل بكاني؟ 
رها هل شَجَاهُ ما فُذ شَجاني 

ليث للروض مُهْجَةٌ فلعلّ الدّهر 


sk sk f 


الا ي ا ا 
من منطقي وين وجداني 
ورَمَٺ بي کي تَسَريځ لاآهاتي 
وألحانى العذاب الجسّان 
ليس تهُرّى منى سوى الصوتِ. 
يُشجيها وإِنْ كان فيه هَذْمٌ كياني 
ل ي 
اليَفاع مئه بعّير الدخان 
قَليِنُْ لم أعْد إليها فقد خلدث 


في سّمعها ك شجى الاغاني 
se xf ok ok‏ 


وطني أنتَ نَفْحةٌ الله ما تبرح 
صَع الله منك طيتة فقلبي 
وبّرى من شذاك روح بياني 


257 ا لحنين إلى الوطن oV‏ 
صوَرٌّ منك مُشكل في فؤادي 
ا من شذاك روح بياني 
هاك ما قَذ طهَرنّةٌ لك في دمعي 
وما قل E EE‏ ف جناني 
شُعْلَةَ القَلب EIS‏ 
مر عَبَْرَ الأثيرٍ تضل يماني 
تمت ۲٣‏ جمادي الأولی ۱۹٦١‏ 
هذا التاريخ منقول من مذكرة خطية ولا ندري أهو تاريخ قول 
القصيدة»› أم تاريخ نقلها في هذه المذكرة ولكن من المرجح أنه تاريخ قول 
القصيدة» لأن المذكرة لا ورخ رغم طفحها بالقصائد. 


إبراهيم 


E-I 


دیوان الزبیری 258 


طليعة الشهداء 


إنها زوجة أخي أحمد محمد نعمان» سيدة مكافحة» 


نبيلة طغت عليها روح الوفاء لزوجها بعد فراره إلى 
عدن» وعجزت عن أن تواجه الحياة بدونه. وما کاد 
یغادر «تعز» حتى أل عليها مرض مدنف لم يسلمها إلا 
إلى القبر. 

وجاء خبر الوفاة إلينا ونحن في معمعة النضال واهتزت 
عواطف زوجها الوفي وعڪف يیکي فقد حببته وأم 
أولاده بکاءَ متصلا مریراً. 

فكتبت له هذه القصيدة أطلب إليه أن يضع نهاية 
للدموع» وأذكره أنه في معر كة لا يجوز فيها البكاء. 
وحاولت أن أصرف عاطفته نحو زوجته بعاطفته نحو 
بلاده. 


ككف الدمْعَ» واعحَصمْ بالعزاء 


ل فى االجرتب خرو اا 


قد تصدَيْت للجهاد» فلا تأنه 


ال ا عي ال سا 


وتعرضت اللرهانة فلا جرع 


لاحي اتافهة .ادا 


259 طليعة الشهداء ۲0۹ 


ص 


والح كلها اضاتك ت 


وواجه قضاءَه بالقداء 
وَتبَسَمْ إلى الخطوب فكي في الخطب 
ِن سُؤدَدٍ وين عَلياء 
عَظيمَ المُنى» كبيرَ الرّجاء 
أوَدَعَّتْ في يراعك الغضبُ ما قد 
أفْرَعَنُة من أدمُع ودماء 
حولت :فلك الجراححَ التي تصرّخ ۰ 
في البائسينَ والضعفاء 
I CRC‏ 
د ال وة ال خا 
Ea‏ 


٤ 


۲۰ ديوان الزبيري 260 
آنت للحقّ قوةٌ تَرْهق الباطل 

في عقر داره الشماء 
ONEN E M IEAE‏ 


م أو ان الله سا ات 


ویری EEE‏ وراءك كالصضصعلوك 


يقضى حياته في الهراء 
2K 2k 2f 2k‏ 2 


من يسوس البلا من يحفظ العزش 
CITE‏ يفضي على الأذكياء 
ا الور جن له ا اي 


261 طلغة الشهداء ۲٣۱‏ 


ويُريد البَمَاءَ في الليل كالعّريان 


۲ ديوان الزبيري 262 

بَيْدَ أن الرّثاء حَثْم» وأن الحُزْنَّ 
حى الموتى على الأحياء 

کیا ا اج وا و 
ساحة القبر من دموع الوفاء 

جنها إذا عزمت» تبغخي رضاها 
مك 0 اال الل 

وذكرت الفراق» فامَقَّعْتَ ذعراً 
وكادت تجود بالخوباء 

,الك ياعا ل في 
وجهك الحي بعد ذاك اللقاء 

فافاتيت: ليك رف ها الجرى 
وصبّت دَمَعَ الوداع النهائي 

درا اها ج ا ا 


ENS 263‏ ۲۹۳ 
E‏ جهشت بالبکاء» وقد مت الأطقال 


تك إلك. “الا 


ذیوات الزجري 264 

كرّٽ واجبَ الجهادِ فرذت 
ا 2 السلا 
فعاذت كاا رة الضها 

كم أعائنك في جهاڍك كم ضځث 
بالايها على البُْؤساء 

ک تَلْظىی «فۇاذها» بين جَنْبَيْها 
اي ات کے ا ا 

ما شفاها الجهاد» بالعمّل الدائب 
والهَمَّ» والأسى»ء والُكاء 

دَفعّث وججها ليمضي إلى النصر 
خلا فن عاظطفات النساء 

a AS ES 


265 طلعة الشهداء 10 Y‏ 
سَقَّطت كالأبطال فى ساحة الحرب 


وکار : طلعة الشهداء 
فامض يا قائد الشباب إلى الحى 
و ا سل اليا 


آي فَبّر يُؤوي رُفات بَنيها 
آى ادنع تفي لبهم تالحخزاء 

ك کا «الإمام» ية للتٽاس 
فُبوراً بكقمه الشلاء 

كم تقاسي البلاد من قلبه القاسي 
لقي في ظلَهِ من شقاءِ 


ا قرن ل برح «اليمن» الميمون 


267 


من قصيدة طويلة وصفبٌ فيها بعض الأحرار» وقد سُدّت 
أعناقهم بالسلاسل وطاف بهم زبانية الطغاة مسافة أيام طويلة 
کانت بدایتها بالطواف حول صنعاءء وکانوا یسیرون في 
الطرقات الوعرة وبين الجبال والشعاب مشياً على أقدامهم» 
والسياط من ورائهم» والأغلال في رقابهم تشد بعضهم إلى 
بعص. ٤‏ 

وقد عاشوا أيامهم السود تحت رحمة هذه الأغلال حياة موحدة 
وعذاباً موحداً ونوماً وتبولاً وتجركاً وسكوناً كل ذلك» موحدا 
جعلهم كأنهم مخلوق غريب مسخ شذت به طبيعة التكوين. 
فکررت أعضاء لا تتکررء ووحدت أجزاء لا تتوحد أو کان 
الطاغية التأله الذي ينازع الله في سلطانه. سوّلت له نفسه أن 
يبتدع نموذجاً منكراً للتكوين البشري» يزعم له خياله أنه أضخم 
من النموذج العادي للبشر وأوفر أعضاء وأتقل وزن وأعظم 
لذلك قيمة وأهميةء وتذرّقا للعذاب. 


من هذه القصيدة: 


طافوا بهم حول صَنعا يطمسودً بهم 


2 ر2 CEY‏ نه الطاغى ويیخشاأاه 


۲۸ ديوان الزبيري 268 


وتال قى اأرحل مته وفوا 
إذا تَحَرّك فيهم واحد صَرَّخوا 

وانَْمَخحلث فيهم الآلامٌء والاه 
کل امریءِ منهم خطب لصاحبه 

يُوذِيهٍ وهو بريءٌ حين اذاه 
صَافَّتُ رفَابُهُمٌ في الل واحَرَقفت 

أقدامُهُم من رحيل طال مناه 
إا اتقات اي فن ٠‏ ا 


ص 


لَه بُنْدَقة الجندي ورجلا 


EES‏ الله للأجيال أهداه 


269 قید ماعی ۲۹ 


سيقوا جياعا ولم يسمخ معذبهم 

أا ايدو راد يه ل 
وسار ِن خَلفِهمْ جلد زبانية 

إذا أتوا جزيّة من أمَرهم تاهوا 
ن لو ماكلهم 

یا لوم ف راح يستجدي ضحاياه 
الك الي الاد خفن 

کا اا ا 

ومنتها: 

قَسَوْتَ في البطش يا هذا بلا َر 

کا او ا ن 
کا ا ا و 


o ّ 2.‏ 
وف رطش ردت ها وهاه 


۷۰ دیوان الزبيري 270 
ما كان أَجدَرَ أن تَسْمو إلى المثل 
الأعلى وتفهم شيئاً من مَزاياه 
ا ا a‏ 
يَقّضي لك الح في أسمى قضاياه 
GS E yo‏ 


افكارك ,السود لي ترك العف فن 


r‏ [ اف س ن في یدنا 
CEES a‏ 


مِن ريجهم لم تعد مما ورثناه 


271 قيد ججماعي ۲۷۱ 
ا ةا اوي ت ادرها 
أألة يا لبؤس قد لينا 
2K 6 2K‏ 2 1 
«صنعاء» ويحك ما للظلم قد رسخت 
ا د و ا 
وسَعّْتِ صدرك للطغيان يصنع ما 


وفوا تة اورت غاه 


تَجَّلداً أيُها الأحرارً إن لكم 
ورا زرا و ا اا 
إا وَهَبّنا شبابَ العمرٍ للوطن الدامي 
وإنقاذ عطشاه وغزقاه 
لا بد أن تدركوا يوم الخلاص وما 
E E E‏ 
2k 2K‏ 2 2 


۷۲ دیوان الزبیري 272 
رثاء السيد عباس بن علي 


جاء إليّ إذ كنت في عدن السيد أحمد بن عباس بعد أن 
توفي والده العالم الشهير في إحدى مستشفيات عدن فحمل 
إل نبأً وفاة أبيه الراحل. 

وا مشا ركة وجدانية مع هذا الشاب إزاء فجيعته 
بوالده» وعمّق هذه المشاركة اني کنب صحبت الفقید فترات 


طوالا في «تعز» وحملتٌ له في نفسي ذكريات جلَة لا نسى. 
فكتبثٌ على لسان الشاب المفجوع هذا العزاء: 


خطبٌ أثار على الشَجُونٍِ شجونا 
ودهى القؤاد الوداعَ المحزونا 
أواه. .. يا أبتاه لهفة مُوْجَع 
EEE LE‏ 
سافَرْتٌ أزتاد الشفاء» قلم أجدذ 
في الأرض من طب يرد مَنونا 
جاء العلاجٌ من الطبيب» يريد أن 
تى وان الوت ول كا 


213 رثاء عباس بن علي 2 


ع 


وغدوتث في «عدن» أروح وآغسّدي 

وأظْنَ في كَُيْدٍ الزمانٍ ظنونا 
وأجُول من حول السرير کأاتما 

افاي من ال عاك ا 


أعيا الطيب وأعجَرَ EEN,‏ 


وبدَمْع عَيْني لا تكف هتونا 


24 دیوان الزبيري‎ V٤ 


ص 
® 


فاد بافراجي ‏ الى إا حى 

و چ وا ا 
لان او الى 

و ى اا ا 
E OS e Ea‏ 

وأعيش بعدك کالغخریب حزينا 
ر کان ا ا ا ي 

اض زك في التراب دفينا 
أو كان ونك الجوار وجدتني 

ا اك كى اليو حا 
ا ك ك ا كي 

لنشرتٌ فوق العش قلباً خافقا وجفونا 
E E ELIE NERE‏ 

ال والخطوب رزینا 


ر 
& 
| 


عرزي عارفيك بزره 
خرّى وصبر لا يزال مكينا 
أزوا تا لله. . . إن و اا 


ا وان تقلت اليه را 
2k 2F 2K 2K‏ 


بمناسبة الحيد الأول لقيام باڪستان 


اليوم ولى بباكستان ماضينا 
ِ : 2 وفع . اه ا . | BE‏ 


ا واا 

ا ع ا 
ETE‏ اللا EE.‏ 
وجمعته قرون من ماسينا 

سيج أضوائِه البَبْضا دم عَبِقّ 
نالف ج غ ا ET‏ 
مُث سُلاالَة أشي من أوالينا 


27 العيد الأول لقيام باكستان VV‏ 
ال تيل .عن اأخوا عت 
الداة ويعصمنا منها وا 


يأوي إلى كل جرح من ٠‏ جوانِجنا 


في العيد» E‏ الالام ذاهبة 


لقد دفعنا لها الأرواحَ غالية 

لكنٰ كسَبْنا العُوالي من أمانينا 
ما أكرمَ الشُهداءَ الطْهرَ إذ وهَبوا 

لا اد 
أيامٌ كان الصَراعٌ المرَ بيطي 

افوا القيير فلاا اا 
وکان روځ کتاب اله يبعٹث 


۷۸ نوات لیر 278 
ا ا دا ا وا ا 

و الات إن ت ا 
وأن. دلوا لأصنام» وقد جَعَل 

الإسلام عِرتهُم في ديهم دين 
وأ يصيروا» وهم ا رَعايِفة 

وأ يكونوا» وَهُم کر ا 
وان تَضيعَ قوی اوو اي صيِعَّت 

في ألفِ عام لهم صُنعاً وتكوينا 
CE‏ 


مِنَّ الكنوزٍ فَيَعْطوها الشياطينا 
xk ok kk‏ 
لما وفوا بعُهود الله واتخَدوا 
على الكفاح وعاشوا مستميتينا 
هَت «الجَناح» فلبَاهُم وطاٌّ بهم 
اى اه دا ا 


279 العيد الأول لقيام باكستان ۲۷۹ 
ازاف اك واه ااي و 

للمؤمنينّ بها عراً وتمكينا 
والأرض لله » لا يلقي مَمَادَتَها 

للعاجزينّ ولا يعغطي الأذلينا 
لم يڏخلوا ساحَها كالسائلين لِمَنْ 

فيهاء ولكن أتوا كالسيل غازينا 
الأرض أرضهم فيها جدوذهم 

او ا ا وا ا 
فهُمْ إذا بحثوا عن يِسْبة» وجدوا 

آباءهم في رباها اليِرْبَ والطينا 

2K Ff f 2k 

کے ا اا کی ب 

متها بت متا يها وتصينا 


بناؤها الشامځ العمْلاق يتركنا 


كيف اخَمَی وانطوی دَهْراً فلم ترّه 

مِنْ فَبْل إلا عُيون العبقريينا 
كانت حقيقته من قبل (قائده» 

ھا جات قا اش 
ال اكا قد ي ول 

ووو و ا 
لولاهماء كان هذا الصبْح منقلبا 

ليلاء وهذا البناءُ الصَحم مدفونا 
EEL E CE E EE‏ 

عنْنا مِنّ الهم يشجينا ويُبْكينا 

2 2k 2% 2K 


281 في استقبال الدكتور عزام ۲۸۱ 


في استقبال الدكتور عبد الوهاب عرام عند قدومه 
سفيرا لمصر في باکستان بفندق متروبول کراتشي. 


تال اک من روجه 


r‏ ص 


ما تال وادي | لتيل من لبه 


کے ا ااه ا ا 


چ ي ي ي 


همان في الرْوض› وفي دزبه 


خطبا وغوه إلى طبه 


283 في استقبال الدكتور عزام YAY‏ 


اهاز وة جاب به ا قى 

اع و واي ا ا 
فك ا هام إلى وزدها 

وطالما هاممفث إلى شزبه 
مش له تَيّارهاء وازدمى 


EE E CE ESE 


> ۴ خضمها انل في : نتسه 


۶ 13 


كأنة الآهرام» في غجخجبه 


وأجخجقَلوا عته» وعن فقربه 


285 في استقبال الدكتور عزام A0‏ 
اک ا ا اا 
ورات الاج ق هة 


وجاءَ هد جاهل ما انطوى 


وأنظر إلى الأوطانِ مَنْكوبَة 

ب کی اا ب م 
في كل أرض وطن مونُى 

يعيش في القَيْدِ» وفي كربه 


ت E‏ : أ 
قل عقه الخارج ق صلبه 
E‏ َه 


9 


مسوا عليه وهم هله 

E 
قد شاركوا الطاعِمَ من لحمه‎ 

وساعدوا الغاصبَ في غصضبه 
ي اجات يل ا 

اكل اطا ا ا 
والنادب الباكي على نَعْشِه 

ى فم الاعى إلى ل 
اللا ق ا 


287 في استقبال الدكتور عزام AV‏ 
ما فعّل الإنلامٌ في شَرقه 

مِنْ أجل كشمير» وفي غزبه 
يَنَْلْچد الجُزْح بنا صارٍخاً 

EEE‏ الأيدىّ عن رأيه 

وها انييلياق الاي في رك 
إن كان لَمْظا خاوياً زائفا 

ُلثجيع الآمْرَ على شطبه 
او کان NENE i‏ به 

وة ااا علي ا 
او کان EES‏ أن رانا الررى 

من زادة الدين ومن جزبه 
هى الان ا اما 

E ERE ERC 


288 ديوان الزبيري‎ AA 
ی ا‎ 
آڻ تزع الأزواخ في ځڅبّه‎ 


الل E‏ بأتا ر 


289 ميلاد القائد الباكستاني محمد علي جناح ۸۹ 
ميلاد القائد الأعظم الباڪستاني 


كتبت لاإذاعة الباكستانية في ۲٠‏ ريع أول سنة :۱١۷١‏ 


عصورٌ مِنَ الديجورٍ أنجَبْنَ كَوْكبا 
ن م ا و و 
وأنهَضَنَ ينه حَظهُنّ الذي كَبَا 
ر فیا عد غ یا 


ا ا اا و ا 


يعيش بسجن من رقى» وطلاسم 


GS AE E 
أحَفّ من الأوهام وقعاً على التهى‎ 


واا عن المَوتى» وأخفى من الهبًا 


كأ بها مَسَاً ِن السّحر مُغْربا 
إذا وَهَبَنْهُ ساطعاً من ضيائِها 
تحوّل مِنْ فِعلٍ الطلايم عَيْهَبا 


ي ي ي ي 


وجاءَ جَناح و في شعاعه 


عيوت هن الأفدار تلو ال 
صا من سناه الث لحت الف وله 


291 ميلاد القائد الباكستاني محمد علي جناح ۲۹۱ 
فألمَثْ قوّى مَذْخورَةً في كيانِها 

وجيلاً مِنَ الإسلام رَيّان مُخْصِبا 
ر ااا ا 

وتَنْرْكَة رَْنَّ الحُطوب مُعَدذَبا 
فناذث جَناحاً كي يحل وثاقه 

ويَمُنّحه مِنْ ربْقمَة ادل را 
ويُعْطيهة وسشط الدياجير مَشْعَلا 


ال د : منها کل شيءِ٬‏ وخرَّبا 
ا اف کے وار 
عا ا اليش و 


كأنهُما قرنا وغى» قد تربّصا 

بجصضتَيْهماء واسسَجْمَعاء وتلبّبا 
وأغَجَبُ أمْر فيهُمُ البَقَرُ التي 

نا اتا ا 


2 3 f f 2K 
أفى العقل» أن نى من الحقَدِ أَمَه‎ 


293 ميلاد القائد الباكستاني محمد على جتاح 4۳ 
فما هو إلا أن رمّى ا 

بسَهُم إذا ما انمض أوؤدى وأغْطَّبا 
E‏ 

اصطفاه لنَنْفيذ المشيئة واجَبّى 


3 ر 


و ال ا ها 

جى الحطبُ أذكى عزمّه فَكهُرَبا 
تَرَعرَعَ» في مَهْدِ الصراع» فصارَعَ. . . 

الليالى» وقاساهاء وذاق» وجَرَّبا 
اا راطو ية 

اجددت فا انتيرق وتا 
وعاش «جناح» في السشماء E‏ 

ما لے ابا و 
N AEE‏ 


294 ديوان الزبيري‎ ۹٤ 


وتقاد اساداه وراي 
يولون: غالي في الطموح» وما دَرَوا 

بان له ليا شن الأرض أرْخَبا 
E CE‏ 

به» ويريهم 
ويل فيهم من حماس يحسه 

لرأي له لم و ا 
وال أغباء العُلى خلى أنفس 

تصضحيى لأمر لا ال كبا 

XK 6 f 2K 

E RE EN? 
ی بكرا الغ اا ب‎ 

EE SA‏ والققضاء الذى خا 


295 ميلاد القائد الباكستاني محمد علي جناح ۲۹۵ 
إذا جاءَ هذا اليو خا ولك 

«جناح» فمّلنا فيه أهلاً ومَرْحَبا 
ls a E,‏ 

به فقَرْحَةّ كبرى» وعيداً ومَوْكبا 
كذا يَفْهَرٌ الأبطال مَعنى فنائِهم 


0 ا وا واا 
2K 2F 5K 2K‏ %* 


296 دیوان الزبيري‎ ۲۹٦ 
صيحة البيحث‎ 


جه 


ألقيت في أول اجتماع عام لحزب 
الأحرار الیمنیین بعد عام .٠۹٤۳‏ 


جل مكائك في التاريخ يا فلم 

SE EEE 
هنا القلوبٌ الأبيّاتُ التي اتحَدَث‎ 

هنا الحناء هنا القربى» هنا الرَجِمُ 
TEE GS La‏ 

ما العدالة والاخاان واا 
هنا العروبة في أبطالها وَنَبَّث 

هنا الإباء هنا العلا هنا اال 
هنا الكواكبُ» كانت في مَقَابرها 


8 س ج م 
واليوم تشرق للدبيا»ء وتبتيسم 


297 صبحة البعث ۹۷ 


هنا الصوارم هر الأغماد ا ٤‏ 

هنا الضياغم في الغاباتِ يَصطدِمُ 
هنا البراكين هَت من مضاجعها 

تطغی ٠‏ وتكتَسح الطاغي› وتَلْتَهه 
لسْنا الأولى أيْقَّظوها مِنْ مَراقدِها 


الله أيْقَظّهاء والسخط والألم 
ق ل اهر 
ا ال ا الل وط 
با عن السّجن ثم ازنّد يَهُدِمُه 

كيلا تكبّل فيه بعدَه فَدَمُ 
طالا عا مقر و 


أذابَ مَُهْجَة فيهم» فما اعترَفوا 
بها» ولا ا ولا هنوا 
x ok 2k 2k‏ 2 


۲۹۸ ديوان الزبيري 298 


إن الفود الکن كانت على قدي 


لم يَبْىَ للظالِمينَ اليوم مِنْ وَرَر 
ااا ا ا 
إن اللصوص وإن كانوا جَبابرة 
لهُمْ قلوبٌ مِنَ الأطفالِ تَنْهَرمُ 


والشعبٰ لو کان ا ما استخف به 


فرْڏ» ولا عات فيه الظالِم الهم 
o 2 2‏ < 2 


299 رتاء شعب ۲۹۹ 


هھ 


رثاء شحب 


بدأت الرثاة على أثر مصرع الغورة اليمنية الدستورية عام 
۸ ) 

وأنا مُطازد في الهند» هارب من البشر» محظور علي أن أمشي 
على ظهر الأرض» اسمي مسجل في القائمة السوداء بمصر في 
عهد فاروق» فلما سقط الطاغيةء وحررتنا ثورة ۲۳ يوليو ممت 
المرتاة الضارية في حدائق قصر النتزه بالإسكندرية بعد أن أصبح 
وبذلك تحرّل القصر الباذخ وجنانه الفيحاء بفضل الثورة انجيدة 
من محراب تعد فيه سلالة الملوك وتتولد عناصر الفساد وتلعب 
وترتع إلى ساحات يُجلد فيها الطغاة وتسحبهم فيها لعنات 
الشعب على وجوههم. 


n 
0سس‎ 


وا شف القن ا و 
أ 


حا مزف روي في مراد نيه 


ص 


¢ © 8 : 
دران الزتری 300 


2 ت 


EE MEM EEE لأثنهم‎ 

قذ عاش دَهُراً طویلاً فى دياجره 
حتی انمځی کل نور في ماقيه 

ا اة ا 


وليْس لي بده عمُرّ وإِن بَقِيّت 


ا ء۶ Eu‏ ٍ 
تفاس روحي تمديه» وترنيه 


واا ا N‏ 


إذا وَقَفْتُ جنا رى بكلكله 
فوؤقي وجرت بيافوخي دواهيه 
وأله و ت و ال اه ن 


فى طعنَةَ مَرَفَّْ صدري وما فيه! 
sk sk e ok f‏ 


اعوامتا فى التضال.. المر انه 
تکي التضال»› و خطت أهُليه 


e‏ ديوان الزبيري 
بالأمس كائّث على الطعيانٍ شامخة 

او اا على لا وتخزيه 
وازتاع منها ظغاة ما لها صلَة 

بهمْ»ء ولا كان فيهم مَنْ تناويه 

مَنْ كان عريان منهم في مَخازيه 
E E E E‏ 

ا کل ماجرورة و بره 
EN WEDGE ECER‏ 

وک e‏ وتشويه 


من کل مرزتزق. لو نال EOE‏ 


303 رٹاء شعب ET‏ 
وكل بوق أصمَ الجسٌ لو تَبَحَث 

فيه الكلابُ لزكاها مُرّكيه 
وألا لقعب ضدَ الشعب وأندَرَأوا 

عليه مِنٌْ كل تضليل وتمويه 


2% 2K 2k 2F 

يا شُعُبَّنا نصف قرنِ في عبادَتِهم 
لم يقَبّلوا منك قرباناً تؤذيه 

رَضِيَهُم نت ارباباً وشت لي 
EE‏ کل تَمَديس› ll‏ 

لم ترفغ من حضيض الرق مَرْنَبة 
و وو وا ا 

ولا استطاعَت دمو منك طائلة 
تَطهيرَ طاغِيَةَ يِن سَكَرَةٍ اليه 

ولااض حك بنا مرا وفوا 


حَيَاتَهُمْ لك في نضح وتوؤجيه 


304 دیوان الزبيري‎ ۳٤ 
ی الت الف العالى وة‎ 

ونسشْحَق الصَُمَ الطاغي فتبنيه 

عا ونشعل مضباجا فخطفيه 
OL ls ENE O E‏ 

أرى بجضيك ا 
کو له ا تلاقي وهو مَبعتٌ. . 

لا كى وال اا وا او 
ألخحلى أمانيه في الدنيا دُموعُكٌ. 

تجريها ورسك تحت التير تخیيه 
وجُرْحك الفاغِرٌ المَلْسُوعٌ َنُه 

om‏ ويعطيه طبَا لا داویه 
فلا تَضِعٌ عَمْرَ الأجيال في ضِعَة 

الشكوى فيَّكفيك ماضيه» ويّكفيه 


305 رثاء شعب 8 
فما صُراحْكَ في الأبواب يَغْطمُة 

ولا سجودك في الأغَْاب يُرضيه 
لا غُنقَك الراكع المذبوځ يُشْبعَه 

ا ولا دمُْكٌ المسفوح يُرويه 
فامُدَذ يَدَيْك إلى الأخرار مُتَخذا 

منهم ملاذك من رق E EE‏ 
اترا لاأجلك ت انت من ديهم 

عل وا ال ری وا 
ف اة الكرى وها 

فا الى قل الال ا 
ال ااي ل حي له ا 

عن نهجه في نضالٍء أو مَباديه 
ا 


طاغ» ود E EE‏ وعد ور ويه 


ص 


306 


۶ wٍ 
. 


‌ م “ ۶ له 
وكان يرتاع من سوط يلوح 
e2‏ ,و م و 
دم وهزنه في عنصب معانيه 
را ا نک ل 


307 را ۷ 


فليّنْطفىء كل ومْض من مَشاعِره 

رَلْيَنْسَجق كَل تَبْضٍ من آماني 
وَليَحَْيِنّ صونةُ في ضجْة اللهب. 

الأعمى وتَخَّرق الأنفاس في فيه 
شرب الماءَ دماءَ من مذابجه 

الل ا ااه ما 
وَلَفْرَح ال الكرى بجا 

وَلْمَضَحَكٍ اليومٌ هُزوء مِنْ بَواكيه 
OO N RE‏ 

فحن اول په جن کا أمُليه 


ص 
. 


وَليَنْسه الاس حتى لا يقول ف 
في الأرض ذلك شَعْبٌ مات نُرثيه 
2K > 2K‏ 2 3% 
وَيَْ الخياناتِ» مَنْ خائ ومَنْ فُتَلّْث؟ 


ق ا ردا و وه 


۳۰۸ وان الو 308 
الشَّعبُ أغظمُ بَطشاً يوم صَخرته 

من قاتليهء واذڏھی من دواهيه 
يُغْفو لكي تخدَعَّ الطغيانَ عَُموَتّه 

وکيٰ يجن جُنوناً مِنْ مخازيه 
وک ا و و 


وکي يخر وشيکا في مَهاويه 
sk xk xk ok‏ 


شغْري بها شر قاض في تقاضيه 
اذغو لها كل جارخ وال 


من عرشه تحت عبءِ من مَساويه 


309 راء شعب ۳۰۹ 


ج ال الد هاف 


مني فيمعن زعبا في توفيه!! 


في تبر زد م أو مَرائيه 
آد ي رت a‏ فوافيه 
موت تَجَمَعَ مِنٌْ جمَبِ الشعوب 


على الطغيان فازداد مولا فى معانيه 


ديوان الزبيري 


ST ENN ERS 


310 


عن الجحيم» وما فيه» ومن فيه 
sk sk ok‏ 


J‏ س 


e‏ 1 الاه من تحت الرى : ا 


قذ أنْضَجَنْةُ فُرونٌ مِنْ تَلَظيه 
CS‏ 

حکم الشرور من ادنا EE‏ 
أحاربُ الظلمَ مهما كان طابعة 

EEO o 


جَبين جنکیز تحت السّوط E‏ 


ا سرون .تاا فود اسوه 
سيان مَنْ جاءَ باسم القع يَظلمه 
أ جاءَ من الندن» بالبَعْي يَبْغيه! 


r 


«حجَاجٌ حَجَة» باسم الشعب أطردُه 


(جتبول» باسم ات الت 
5F 2f 2k 2F‏ 2 


311 الا ال 


۳١11 


تحمي السلام» ولا الي بالعنيمة والسّلت 


وَنَشِيدٌ مجداً لا تريدٌ به التَعَدَي. والعَلْبْ 


313 الحامعة العريية 7 


ولها مخالِبُ لم تطخ مِنْ دم أو تَحَْضِب 

الى ئى بها لاح اال تاك ادت 

e DE DR TA 

روح الحضارة: إن تخل عنهةُ عاجُلَها العَطّٺ 
2K 2k‏ 2 


طلعث على الأجيالِ تَثفض مِنْ دياجيرٍ الجِقَبْ 
وتلم من شَمْلٍ العروبة» ما نَصَدَعًّء وانشَعب 
وتعيدذ ما دفن الزمان» وما أضاعًء وما سَلَنْ 
الخربُ يَبْسَيمٌ في رضى» عنها ويمرح في طرَب 
والشرق يُبْعَتُ من جديدٍ في غلائِله المُشُب 
يزهو بها رَهْوَّ الوليدٍ بفججر عييٍ مُرْنَمَبُ 
وقشباب يغرب هن حوالبها كسور من لهب 
يتطلعونٌ إلى الأمام» وينظرود إلى الشُهُب 
جَمَعَنْهُمٌُ الأمَّ الرؤومٌ على الحنانٍ كما تحب 
أمنوا الطوارق في جماها» واشسَخفوا بالنوب 


0 ديوان الزبيري‎ ۳1٤ 


عون ,لرا ي الى اليا و ا 
وی 0 کا E‏ ی 


م م ® 
” 


محد عریبیى س يرد تف عرفه»› او يعتصنب 
2K 2% x 2k‏ 2 


315 إفتتاح دار الجمعية اليمانية الكبرى ۳10 


إفتتاح دار الجمعية اليمانية الكبرى 


CEE ELE EEE 
ايت تزدهر‎  لوقعر‎ 

ومججافيجل, .اولب ا في 
وبراكين شعور تنقجر 

هنا ارم الدى آلا بتي 
ههنا Sn‏ الا ل ار 

ا الي الى .ون ل 
کل شيءِ دوه خى ‏ االفر 

و ا الدي الج على 
ا ي و و 

د ا ا 
یا رى اهمها ان 0 ر 

و ا ين رها ار 


ی ی اس مس 


ا مت أصضفادها تمشي إلى 


حمَها مشي العَزيز الممَتَدر 
fe ke kk‏ 


e 


م فاب عاهدوا الله ضاں 

يّهبوا الأرواح لليوم العسر 
OS a E‏ 

CSG 
را اللظالي الخاتى كبا‎ 

E EERE SN TEE 


317 إفتتاح دار الجمعية اليمانية الكبرى ۳1۷ 


ویری العيش حراما ویری 


6 . م‎ = 9 e 
رر جیه من 2 سع ب يح س صر‎ 
sk sk o of 


راقبوا اله فهذا شعبُكم 

E SE E E E EEE 
هو شعبٌ إن يمُث تَفُلكم‎ 

ريځه قل الوباءِ المُنتّشر 
ا ف ف و اا ج 

اشر واقجاة ا كي 
ليس في إيماننا مُغجزرة 

و ا ر 
لم ESE SEE‏ 

صرخوا فيكم: فهل من مُزدجر 
ا ل E‏ 


۶ 


أتنامون على وخز الأبر 


319 إفتتاح دار الجمعية اليمانية الكبرى ۳۱۹ 


)١(‏ ميف التق إبراهيم بن الإمام حى الأمر الذي كفر بالقرابة الصخرى قرابة العرش. وآمن بالقرابة 
العظمى قرابة الشعب . 


۲۰ ديوان الزبيري 320 
آترى الأمَة لا تهوى سِوى 

ا فاس› وججار خطر 
قدسوه ومَشوا ين حخوله 

مِشيَةَ الطوافِ من حول الحجَر 
في دول ليس يدرون يما 


لد أتوه من غباءِ وعرر 


اا والمكر فلا 


2 f 2f 2F 2K 


321 يا بحر 


او ف ا ار 


ن | وص جوا ملء أغوارك 


۲ ديوان الزبيري 322 


في حفلة العلم 


باحدی الدارس بعدن 


علّموا النشء في الحياة الصعوداء واخلقوهم بالعلم خلقاً جديدا 
وابعثوهم من وَهْدة قبع الآباء فيها دون الأنام رُقودا 
قِعوا بالأحلام حينا من الدهر فبادوا و قا 
ا کک والظلام الشديدا 
ما نرى في الظهور إلا سياط العسف أو في الأقدام إلا القيودا 
ا في ا ا ا ل ا 
واستمرّت في حيرة تَقَطع العمرَ ولم تَلقَ للملا حدودا 
مُوهَّت حولها الحقائى ا فلم تلق للحياة وجودا 
el IG GE‏ 
وترى حيَة فتَخسبُها سُبْحَةّ مُلْتعْفِر يُطيل السجودا 
حيرةٌ في متاهة تغْرَق الأفهام فيها ولا تَحس الوجودا 
E aR E‏ 


333 حفلة العلم بعدن YY‏ 
إل في العلم بلس العام الرازح تحت الشقاء دهراً مديدا 
وجدوا فيه مُنْقَذأً من شرور الكونِ في طيَهِ حكيما رشيدا 
ا ر اوك الا ان اأفغاه أن دا 
إن يكن شَجَْعَ الخرابَ فما خرب شيا إلا ليَبْني جديدا 
ا ا جد لرن ته محدا 
هو قانون اله في الکونِ يجري» کل شيءِ على هداه سديدا 


تتمشى لأمره الذرَهُ الصمَاء ويمْشي فيها قوي وطيدا 
2K 2 2f f 2K‏ 


كيف المصيرٌ؟ وكل شيء في الحياة بلا رَشّد 
الأرض ترجف بالمخاوف» والكواكبُ ترتَعد 
والشمس تنتَظرٌ المَصَارّع في يد اله الصمَد 
وحَمَاقة الإنسانِ تَخفل بالحياة وتَسْسَجد 
والحاكم الطاغي يجورٌ على البلاد» ويستبد 
(هذا جناه ات علیٌ» وما جنيیت على 

ن e‏ ل اپ EEE e‏ 
ت وار a CEE‏ ا 
ا عرد : وهو دوك ت الحقَيقة قد عبد! 
و ل رل ار مه ا ا 
نسب الجحود إلى الأفاضل» وهو أول مَنْ جَجد 
كي ويا الامرا را هة ا ت 

3% ¢ o o 2K 


325 حربتب الطغيان الهتلري TYo‏ 


حرب الطخيان الهتلري 


خطمي الأسَْرَ يا أوربا وقومي 

وانشري في الققضا قيود الزعيم 
ور وا لمق دي کيو 

صفحة الشمْس من دماءِ القروم 
وانثري في السماء أنفاسَكُ الحرىّ» وأتات قلبك المكلوم 
فإذا هاجمنك أجنحة الألمان يوماً تعتّرت بالجحيم 
دمري لعنة القيودِ فلم تعرف قيود تؤدي بشعب عظيم 
لن يُطيقى الحديد أن يطبع العار على «المارن» الأشمَ الكريم 
واسمَحي بالدماءِ فالمجد لا يُصتَمٌُ إلا من الذم المظلوم 
إن صَوْنٌ الأرواح يفسد ما فيها من العز» والإباء الصميم 
ادفلا يح شخ اذل جد بكري وا 


36 ديوان الزبيري‎ ۳۲٦ 
لا تخافي الردى فان حياة الذل لك الد الظلوم‎ 
إ طف المئون عند آباة الصتم أحلى هن اشفا للسقي‎ 
وجاءتك لتحطيم كل عرش اتب‎ IE TET 
فشي نحوَّها لكي تَنْرَعَ المخلب من جرحك البليغ الأليم‎ 
وافتحي للعدوٌ قبراً يوارى» من شَظايا جبينه المحطوم‎ 
وأعدّي نعشاً لطاغية الدّنيا لترمى أشلاؤه في الجحيم‎ 
وافسحي للحياة من صدرك الرّخب فقد زال عنك عهد الهموم‎ 
أطلقي الألسنَ التي سجَنيّهاء لهواة الوحش العنيدِ الخشوم‎ 
طهري الاأعيْنَ التي أطبَقَ الليل عليها كل لون دميم‎ 
وانظري الأفق كيف ينصب نارأًء تنثر الراسيات نثر الهشيم‎ 
واسمعي الأسد كيف تزأر ملء الأرض ملء السماء ملء السديم‎ 
هائماتِ في الج تَنْهَْبُ الأَجَال من شأوها بهول الهزيم‎ 
كلما دمدمت بآفاق «برلين» اجتوتها فأصبحت كالصريم‎ 


رب ماذا دهى القضاء وماذا حل فيه من المُهول الجسيم 


327 حرب الطغيان الهتلري TTY‏ 
أجَحيمم تطير في الجر طيرأء أم طيور ترعرعت في الجحيم 
آم شياطينُ تحضر النارَ لا تخشى رجوماً لكنها من رجوم 
أم نجومٌ ثار على الفلك الذوار والكائنات والتنظيم 
حبْلياتِ لدد للأرض أهوالاً وينب كل خطب عظيم 
يتنفسْنَّ عن رعود وبرق» ومَنايا مسوَدّة وسموم 
يتمخضنَ عن دمى تقدح الحشر بنيران جَوفها المشؤوم 
تنزوي الأرض والسماءُ إذا ما» وثبّت في المطار للتحويم 
حملت جندها الأشاوس ينقضونٌ منها كصاعقات الخيوم 
لم یبالوا غزت بهم ا الجن اح استفتحت قباب النجوم 
ركبوا في الحديد والنار نارأء وحديدا يجري بضوء العلوم 
وتباروا إلى الحصونِ كما ينقض صقر على العظام الهشيم 
وتهاووا مع القنابل في الجر فكانوا أبطالها في الهجوم 
يلق في السماءِ يكتځ الأرض ويُذري حصونها في النسيم 


3 2K 2F 2 2K 
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عيادة مریيضص 


اجك ا من فوؤاد مصدع 
وإ لم أَكَنْ في الزائرين فإنني 


آزورك في شعري وځزني وأدمُعي 
کک ا ي 


329 وداع طبيب دانمركي إنسان ۳۲4 
وداع طبيب دانمرڪي !ئنسان 


يعو د الف يلاده بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 


َف بنا يا بن العُرْب قبل الوداع 
جَمَعَننا بك الفضيلة من أقرب حد لها وأقصى البقاع 
أرقا شا جبابرةٌ القهر وأوؤدث بنا طغاهٌ الصراع 
عُصبة ُظه رمت بشعوب الأرض من حال كرمي المتاع 
فاجَمَعْنا كما تجمُعّتْ الأنقاض في وحشة من الاجتماع 
ولقد شئت أن تعود إلى شعبك بعد الشتات والانصداع 
وتری فيه أَمَ أخرجَتهاء قدرة الله من بطون السباع 
أت آحرى بان بتيه وتختالَ وتزهو زهو الكريم الشجاع 
وتجوز الأجواء همك في النجم ومثواك في ا القلاع 
خرج الغاصبون من وطن كدت عليه تقضي من الالتياع 
ترکوه لکم بغیر قتال» وتخلوا عنه بدون نزاع 


e ۰‏ 330 
ي أنقذتكم es‏ خولتکہ ما لیس في المستطاع 
كنب اله أن يعيش بنو الإنسانِ في مأمن من الأطماع 
كلما استعدوا بمخترعات» جاءهم منقذٌ من الاختراع 


هكا اغ الوا ا و و ا نے ا 
کن ر 
2F 5k‏ 3 2 2 
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دعي 


ودَعِيّ في الشعر لا يُحسن الشعرَ ولكنه يجيد المزاعم 
نمش التربَ والحصا زاعماً أن القوافي قد حبنت في المناجم 
فإذا لم يجده في الأرض اض ناقباً عنه رأسه بالمحاجم 


وإذا سالّت الدماءء ولم تجر القوافي رأيت أضغاث حالم 
ل کک ی 


2 دیوان الزبیری‎ i 


استقلال الهند وباڪستان 


أطلق الله شَعْبَةُ من عقاله 

وأزال ‏ سالاق ج الا 
وأعاد الحياة للوطن الدامي ولم الرفاةَ من أوصالِه 
واصطفى الباكستان صفوة أرض الله خصبه وبأس رجاله 
طهرت جره الملوّث أنفاسش الضحايا العطشى إلى استقلاله 
ومحت كل ما على الأرض من عار دماء الكماةٍ من أبطالِه 

2K 2K 2f f 

عادتِ اليو عرَة الشرق للشرق وأمسى الغريبُ فوق رحاله 
كَبْرَ الشرق أن يكون متاعاء تافه الشأنِ في يدي نشَالِه 
هكذا تبلغ الشعوبٌ مُناهاء ويفورً الغادي إلى آماله 
والذي أخرََ العُريبَ رجال» يلوا في صراعه ونزالِه 
أنقذوا الهندَ ثم لم ينظروا الهند ولم يحضروا بيوم احتفالِه 


هؤلاء المتوجونٌ وإِنُ ماتوا وإ مات ذكرهُم من هُزاله 


33 إستقلال الهند وباكستان BAL‏ 
كيب النصرٌ للضحايا ولم يكب لمن عاش سادراً في خيالِه 


وإذا كان فى التحرّر عب كان فى الهند طاقة لاحتماله 
2K 2K 3F f‏ 


إن في باكستان قلبَ جناح» يستكن الإسلامٌ تحت ظلالِه 
إن في الشرقٍ قوة الروح لا تبر من أرضِه ومن أجيالِه 
ولئن نام في الليالي الخوالي» فلقَذ هب من سُباتِ صلاله 
مطل الشمس كان أخلق بالتور وأولى بشمسه وهلالِه 
لك يا هند يوم عي مجيد» ما أتننا شمس الضحى بيثالِه 
هو عيد للشرقٍ تبرْرُ فيه» روځ ماضي جهادِه ونضاله 


وهو سلوی لکل شعب مُهانِ» مُستضام يئن في أغلاله 
sk sk sk sk K‏ 
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محمد سيد الأنبياء 


أرقي اا ا ا ا 

ENE N 
ج للاَرْض من نداك بأسمى‎ 

كوكب من نجويك الرَُراء 
عَكقَت حولَةُ القلوبٌُ عطاشا 


ثمر من رياضه الغختاء 
لم تلذ مثلة السماءُ ولم تَْجبُ له الأمّهات من أكفاء 
وا ع الا ووا 

کر و یا ی و س 
عرس في الدنا مُنير كأن الأرض فيه قد أصهرتٌ من ذکاء 
طهر النضطفيى ال فراع الاس ها فة هن سى ونا 


ro E EEE 335‏ 
Ea a a Ey E‏ 
كل عين صغيرة لا ترى في الكون إلا صَغائر الأشياء 
ليس فيما وراءها غير قلب» مُستطار ملق من هراء 
كل نجم يأوي الفلاةَ غريبٌ» ما له في البيداءِ من أقرباء 
لمحوا نوره فقالوا سراب» يتراءی في وقدةٍ الرّمضاء 
ليس يهدي من الظلام ولا تُشفى به عَلة الوطاش الظمًاء 
ETT‏ أ في طيَ الفيافي منابعا للضياء 
ما لهذا السا يشب ويَلمو 
في مهب العواصف الهوجاء 
EEE CIN PEDE‏ 
كف تخ الضحراء كل ان السا 
ألفوا اللثْلَ والظلام فكانواء في شعاع الضحى من الخُرباء 
ساءهم أن تكشفت أوجُة الح وكائت من غشّهم في غطاء 
جزّعوا للشيطانِ إذ فر واسسَحْفى من الوحي أيما استخفاء 
وبّكؤا للأرباب حين توارت» عنهم في الحجارة الخرساء 


0 ديوان الزبيري‎ ۳۳٦ 
خذلتهم سيوفهم حينَ ساموها قتال الملائك الحتفاء‎ 
واقشعرّت قلوبهم من ذهول» وتندت وجوههم من حياء‎ 


ورأوا نهم يسيرون للهوة من خطة لهم عوجاء 
2K of 3 2K‏ 


نامت البيد واستجمعت سيوف الهند من كل غارة شعواء 
وکأن الديجور روح مریض» يتوخی علاجه من (حراء) 
وكأنٌ اليتيم وسط دجاه» ثورة في خواطر الظلماء 
وكأنْ الأصنامَ فيه طغاةء توجنْهُمٌُ سَحَافَةَ الأغبياء 
أسرتهم صوارم الحق فانصاعوا إليها وأحضروا للقضاء 
کوكبٌ ظل حائراً لیس يدري» أينَ يلقى ما فيه من أضواء 
ضاءَ في الخار وجهه ضوء مصباح منير في ممَلةَ عمياء 
ومشى في الصحراءِ فالبَسها ظل فؤاد كالسّدرة العصماء 
وأتى المسجد الحرام ليمحوء عنه دعوى أربابه الأدعياء 
ورأى ملء البيتِ آلهة صمَاء أودث بالأمة الصماء 


وتحدّى قريش بالحرب واستنزل أربابها إلى الهيجاء 


37 ند تدالاناء TY‏ 


وإذا بالأصنام محطومة الهاماتِ منثورة على البطحاء 
وتدافع عنها أكفَ المصلين لها أو عبادةٌ السخفاء 
عرقت في بحر من النَورِ لا تحيا به عير أنفس الأذكياء 
وتلاشث تلك الألوهية التكرا وطارت عروشها في الهباء 
وتخلى العباڈ عنها وقد كانوا أعدوا أرواحهم للقداء 


وكذاك الجمهورٌ عَشاق أوهام وعبّاد صولة ورياء! 
o o 5 ok‏ ˆ 


ے م 


طلَحَ المصطفى كما تَطلَحُ الشَمْس بأعقاب ليله لَيْلاء 
فاستفاقت به قريش من السكرة واستيقظت من الإغماء 
ورأوا فيه غرة يتراءى» في سناها لهم شعاعَ الذكاء 
جلى كأنها فلك شعت رؤاه بكل ما في السماء 
ينطق الحكمة التي سَكبّت في مصنع الشمس والنجوم الوضاء 
les TEN A Ea let‏ 


أطرَفٌّث للتنزيل مكة إطراق مشو إلى بشير اللقاء 


ك 


8 ديوان الزبيري‎ YA 
وكأن قد سالْث مساربها الطهر بفيض من نَّشوةٍ الصهباء‎ 


ا ظلمة القرون الخوالي› ومَحَت ما في الكونِ من بأساء 
sk x ok‏ 


سيّدَ المرسلينَ فَمْ» وانظر الأمة ماذا يُصيبها من شقاء 
کی ارال من چ کم فی ارا ن اا 
أطبقًث فوفًها الحطوبُ فما تخلّْص من شدَةٍ ولا ضراء 
جَرَفَتها السيول فانتشرت في شاطىء الدهر كانتثار العُثاء 
قُذَفْنْها العواصف الهُوجٌ للهُرَة من قمةٍ لها شمّاء 
ووت من عل فما بلع الهْرَّة من جسمها سوى الأشلاء 
نبت الذهرٌ في مضاجعها الشّوك فلم تلق راحة في وطاء 
وتولی شؤونها کل وحش» مرهف التاب مولح بالدماء 
يأكلونَ الدنيا باسمك مَكرآ» واختداعاً للسّذج الأغبياء 
ويعدون غِشَهم للملايين رانا غل فقون (الدهاء 
كيف ضلوا عن الطريتي التي عبّدتها في مناكب الصحراء 
مصث الأعصر الطوال وما زالت هدى المصلحين والحكماء 


339 مد س دالانا: ۳۳۹ 
طرُقات عر يسيل بها في الأرض ضوء الشريعة الغرَاء 
الوا من خطاك روح القوانين وصَاغوا معارج العُظماء 


ينظمونً الخياةً منها كما يبط التطى من حروفِ الهجاء 
2F f 2‏ > 


مه لم تکن تُری فوق سطح الأرض اسکتتها مکان دُکاء 
ا د 
وفقيرّ في الكوخ يسمو إلى أن يجعل الأرض في يب الفقراء 
ومسي للشاءِ يطمح أن يرعى ملوك الورى مكان الشاء 
تُعْلِنُ الحربَ يا محمد للدنيا وما في يَدَيْكَ جَرعَة ماء! 
وتعادي في تُصرة الح كل التاس حن الأقارب الأدنياء 
لست تدري تثير خربا على الأرباب آم تستعدي على الزعماء 
شد ما قد لقَيَهُ في سَبيل اله مِنْ كربَة ومِنْ لأواء 


أ قلب ينيك عن هذه الدنيا التى ما بها سوى الأعداء 
کک ل کک ا 
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فی محراب الإمام يحیيیى 
اكا ا الى اه 
ا ا کون .وا ف 
دور وو ےن ,الجياها 
لا تبالي سمحت أنغامَ موسيقى 
EA o es‏ 
كلا ا ا ي 
وا جحت ا ها واا 
قا کون انت الل 
2F 2 3F 2F 2K‏ 


341 يوم الجلاء 
يوم الجلاء 
إلى شهداء الحرية في كل مكان 
يوم عيد نتلقى به الشهداء 
ونراهم مباهجا 
صتنعوا يوم مصر ثم استحالوا 


فى ضحاه 


أشعةةهة 


هم بحى وة 


ولکانوا هم الم و كب» والأفراح والمنشدين › 


3 


وهتاء 


الآباء 


والخطباء 


فتتحسسهم بروحك يا شعب» تجدهم في غورها أحياء 
وتراهم بعرقك النابض اليوم» حياة جيّاشة ودماء 
وتلمسهم تجدهم لواءء وتجدهم حكامك الأوفياء 
أنهم أنجبوا «جمالاأ» وأصحاب «جمال» والنهضة الشمَاء 


وهبوا للجلاء حياتهم الحمراء وأعطوك ثورةٌ بيضاء 


3 ديوان الزبيري 342 
حرروا عنقك الأسيرء ولقوك الآباء الأبنَ والكبرياء 
فانظر النير والقيود تجدهاء كلها في الفضاءِ طارث هباء 
وانطلق في الحياة والنورء فالسجان في البحر يلفظ الحوباء 
ضع مكانَ القيودِ منك جناحاء وتأهَب للعَلياء أوغر السماء 
2f 2f Kk‏ 2 
نحن أصحاب هذه الأرض يا غرب» جناناً تكون أم صحراء 
ومياه التيل العذاب» حبتناها السموات منَةَ وعطاء 
والدماء التي تضج بأعراقٍ الملايين» نخوة وإباء 
هي نبعٌ الحياة فينا ملكناها لنحيّاء كما حييتم سواء 
وبنونا الصغار نحن ولدناهم لناء كي نراهم أبناء 
وال ابت الطهور نحن سقيناه» لنمشي في مرجه سعداء 
وخلايا أجسامنا نبتت في تربة النيل»ء غضة سمراء 
لے ا ا من لخدن وق اة ر 
كل هذا حى لنا فلماذاء جئتمونا في أرضنا أوصياء 


ولماذا أعددتم الجحفل الضخم» وجتدتم الوحوش الظمَاء 


343 يوم الحلاء "Er‏ 
أجفاظاً منکم على مصر من مصر» وعدلا ورحمةً ووفاء 
اتخافورن انا ت الابناء فا وتخرق :إلاباء 
أخشيتم أن يغدر النيل بالشعب ويمحو جنانه الغتاء 
فلبثتم تقدمون ضحايانا إليه» وتستنكفون الدماء 
ليس شيء من ذاك لكنكم كنتم لصوصا على المدى»ء خبثاء 
غاضبتنا السماء فجاءت بكم في أرضناء لعنة لنا وازدراء 
فعملتم لكي نعيش عبيداً لكم في ديارنا غرباء 
تقتلون البريء و تسجنون الحرَ مناء أو تسرقون الغذاء 
فلئن كنتم جلوتّم وأقلعتّم» فإِنّ اللإنصاف ليس الجلاء 
كل لحم فيكم ديون إذا لم» ترجعوها فلستم شرفاء 
فذغونا لا قل االبرعء ولكتا» ,سفوا النضصفت..الابرياء 
سوف لا نظلم الذئاب ولكناء سنحمي من الذئاب الشاء 
سنسل الاثامَ والسحت والطغيان منكم» والحقد والبخضاء 


ا العسمد من تمحات الله ضوءا را وچوا رخاء 


344 ديوان الزبيري‎ EE 
سنخيث المعذبين ونحيا معهم أخوة لتا شركاء‎ 
خان ا طا لتك لا ا ا‎ 


نحْف أن نرى الحياةء ولا أن نجد الاس حولنا أحياء 
2k kK 2۴‏ 2 


أيها النيل كم رسفت على القيد» وكابدت من غزاة بلاء 
ورأيت العدى يعبّون عبَاء منك والقوم من بينك ظمَاء 
وملك الطحاة را غل عك والتجت ادها وذها: 
نصبوا فوق صدرك البرء آنياب الردى والمشانق النكراء 
وأرادوا أن يجعلوا منك أفعى»ء تنفث السْمَ أو تبث الوباء 
ادوا ان تشرب الذم من قلب الضحايا» وتأكل الأشلاء 
وأذاقوك لحم أبنائك الغر الأولى قدموا الحياة فداء 
حاولوا أن تكون قبرآ»ء فأصبحتَ عرينا تروع الدخلاء 
كلا ال س ا و کک ا 
حسبوك النهرَ الوديع ستجري» كيفما وجهوك رهوا رخاء 
فإذا أنت كل قطرة ماء فيك كانت جمراً ولم تك ماء 


7 يوم الجلاء E0‏ 
وإذا نت كنت أعمق غوراً من مقاييسهم وأمضى دهاء 


دروا :الرك فاشال: مخطانلته الاعت ةة حرا 


ا پت الل كف عش على الل ظا تكاندون الناء 
أنتم النيل هب من قمم التاريخ وأنصب» رحمةٌ ورخاء 
لو بحثتم جذوركم وجذور النيل» كانت تلك الجذور السماء 
كم طحنتم من الغزاة وأذللتم ملوكاء وك دفعتم فداء 
منهم من قدتموا إلى البحر مطروداء ومنهم إلى الضفاف عفاء 
وقم ان ل حا ون س ا 
إنه اليوم فوق أعناقكم يجري» ويلقي عليكم الأعباء 
سحق الغاصبين سحقا ومن أولاهم» والملوك والأمراء 
راذا الحو ى هن ما الات ةا اعاعا اا 
وغدا اليوم وحدة حاكم الشعب» يربي أبناءه كيف شاء 


فاحذروا يا بنيه أن لا يراكم» حيث يلقى أبناءه الأوفياء 


346 ديوان الزبيري‎ ۳٦ 


وزعوا کل ف غدل كه واجرا الاه سو 
أنتم كلكم بنوهٌ ولن يقبل إلا عدالة وإخاء 
إنه صارَعَ الغزاة طويلاء كي يراكم من حولِهِ سُعداء 
ل ردن فيكم طغاة» ولن يرضى لكم شقوة» ولا أشقياء 
قد طردتم أعداءكم فاحذرواء أن تصبحوا اليوم أنتم أعداء 
حسبکم نكبة العدو» وما مزق منكم. وها ت واناه 
فد تجاوزتم الحدود ولاقيتم» إخاء من خلفها ووفاء 
وصنعتم من العروبة جيشاًء يتحدَّى الأحلاف والحلفاء 
وتسلحتم بما قتل الأعداء غيظاًء وورع الأقوياء 
وبعثتم وعي الشحوب فهبّت» تحطم القيد أو تشيد البناء 
وتهارّت أصنامنا حذر النار وصارت قبل الحريق شواء 
أيها الثائرون في مصر توروا كل يوم وعلمونا الفداء 
قد قبستم في الصخر روحاء وفي الثلج سعيراً وفي الغيوم ضِياء 
حطموا كل صخرة في طريق الشعب» فالشعب لا يُطيق إلتواء 
قد صنعتم للصقر ريشاء فلن يسكن سجناً ولن يرى السجناء 


347 يوم الجلاء 4V‏ 
وقدحتم له اغا فلن يروي صداه حتى يعب القضاء 
سوف نمحو الأصنام حيث وجدناها» وثلغي وجودها إلغاء 
سوف لا نخفض الرؤوس من الذل» ولا تُذرف الدموع بكاء 
سرف لا جد قرفا ولا تشک ساط ولا قاری .اء 
إننا نأخذ الحقوق ولن نقبلهاء منحة» ولا استجداء 
سوف لا يشتري الطغاة سوى عبد نبذناه يستحق الرَثاء 
سوف لا تأخذ الخيانة إلأء هملاً من صفوفنا أو غثاء 
سوف لا يشتري الطغاة سویى عبد نبذناه يستحى الرّثاء 
كلها اطغهره با ي فاا فاه بد لظا 
لا ببالي يبايع اله صبحاًء ثم إبليسه اللعين مساء 


٠۹٥٩٣ القاهرة‎ 


صفقة الأسلحة 


«كانت صفقة الأسلحة وثبة من وتبات مصر 
المعحررة المستقلة وعاملاً هاما فى تغيير 


با سلاحا بالايين كنت القبردا 

أت س ا ر الا 
كنت أنت الرجاء في أنفس الأخرار 

ف وك ا ا ي 
کم متا لاغ لل وهي تناجينا 

ا الا ج اا 
كم بعننا إليك من ثورة شعواء 

وا و اا ا 
كم طلبناك خلف كل شهيد 


ERN ES E SE 


349 صفقَة الأسلحة ۳۹ 
أنت مغزى الدمع اليتيم وقد سال 

ي الأرض مخ طارا مدنا 
ذرفته الخيام ثكلى يخوض البؤس 

كرت وا ج واا ا 
باحثا عنك: آنت: لا يطلب العلم 

CORN E E E EE 
ESI EERIE ONE ضارعا‎ 

واا وو حي اغد 
إنه الدمع أوقدّنه عيونٌ الشثكل 


خا وح عا ارد 


چ ام وهددوا ها 


3 


وأرادوا ال ر دنور ولا اأ 


بی › ا E EE‏ وألا نسودا 


350 وان ال ری‎ ۳0٠ 
ا غاا ان الا ها افا‎ 

في طريق اله يات خدودا 
ف عا ا ا 

SN CT U 
أا ت الي والت اة الا‎ 
إنتا جثة وما يزعج الجثة إن بدّدوا بها تبديدا‎ 
إننا أمة لها ألف سلطانٍ وتاج ما ضرَّها أن تجودا‎ 
IG O 
اتا ل لاون تلاق‎ 

كرما باذخأ وغوثاً وجودا 
عجباأً أمَة العروبة لا تلقى 

عن الترت ههربا او ميا 
سجنت نفسها وشادت من الوهم جداراً صلباً وصاغت قيودا 
وأشاعت في جوَها المشرق الوضاء ليلا مزيَفاً منكودا 
وأتاحت للسوط أن يجلد الأّحرار من أهلها أو يشوي الجلودا 


351 صفقة الأسلحة ۳0۱ 
اف ۷ ك لا عل ان م اول جي 
وانطوت كالعذراء في ظله الأسود تبغي الرضا وتخشى الصدودا 

ومن نظرة تجوز الحدودا 
5 و و 

م اة ولا ااا .ا 
شبعَّتُ محنة وضيماً ولكن حالها حال من يريد المزيدا 
ما كواها الطغاةٌ إلا وزادتهم حديداً لكيّها ووقودا 
ارك الت ان حي او 

راء ضخم يدر النقودا 
نهم أمة من العرب العرباء» يعيشون في الظلام عبيدا 
ما لهم مخلب يصول فهم لحم» 
شهي وثروة لن تبيدا 
لو أحسوا لأدركوا أن روح العصر في أرضهم تسود الوجودا 
خطر. .. أن يدب في أرضهم بعت 

ون س الطريق الرشيدا 


352 دیو اتال یری‎ oY 
هم صقَورٌ إن لم يكونوا أسارى‎ 

هم حريق إن لم يكونوا جليدا 
لو صحوا صحوة تغيّر ميزان القوى واستحال شيا جديدا 
ولأمسى الغربُ السعيد شقَيًا 

ولأضحى الشرق الشقَيَ سعيدا 
فليكونوا دون اليهود سلاحاً 

واقتصاداً أو فليصيروا يهودا 


ذاك أت يريله الغخرب إلا 


رة اا هه ار لا ددا 
إنها ثورة الشعوب أنارث 

في یل ف ا ا 
جمعت عزمها الملايين في زنديه يسطو بها قوياً جليدا 
فمضى في رفاقه يحطم القيد ويرمي على الحديد الحديدا 
ويدك الأصنام حتى لخاف التاس ألا يروا لهم معبودا 
ر يا لفرت ى ااافا 


صفقة الأسلحة ror‏ 


وا را ية اة الى الها 

ضصي وظتوا اعتزامه تهديدا 
وإذا بالشلاح يهبط ١‏ مصرا 

E EEE e 
وإدا بالقضبان تتماع كالثلج‎ 

وبالشؤۇم ا سعودا 
وإذا العرب من وراء «جمال» 

EE E CEE ERE 
أصبحوا كلهم «جمالاأ» وصاروا‎ 

جحفلاً من ورائه وجنودا 
وانطوى العاجزون لا كيدهم يمشي 

وللا جبنهم يُطيق الجمودا 
وطغت فكرة الشعوب فلا استعمارَ في أرضنا ولا تهويدا 
وهوى الغربُ ذاهلاً مستطار اللبّ ينعي نصيبه المنكودا 
كيف يلغي وجودنا؟ وهو إن نحن نبذناه لا بطي وجودا 


354 دیوان الزبیری‎ ot 
هدأت فجأة جهنمه الغضبى‎ 

فقكف الأذى وألغخى الوعيدا 
وا ف القراات فى ا 

ن فلسطين علها أن تفيدا 
امت اتال خوت دذرتة الت ياء 

EEE EET EELS 
دك :د ا ل و ادت‎ 

تتبنى الإسلام والتوحيدا 
ا ا ت ل ا 

(ركجمال) وحين يلقى اودأ 


o 


فوة | 1 لله 5 تتوح إلا 
بطلا من عباده نا 
صانها الله من هوان فلم يكرم 
ذلىلا بها ولا رقا 


355 صفقة الأسلحة oo‏ 
يها الغربُ لا يغرك أذنتاب 

يطيلون في ذراك السشجودا 
EN‏ 

و و 
أنهم يحفرونٌ قبراً كبيراً 

نهم EEE ERE‏ 
لا تصدق بأن يبيعوك غير القبر شيا 

ولا تكن موؤۇودا 
إل من خلفهم شعوبا تلظى 

غضباً منهم وخيلاً حقودا 
هم يتيهون في القصور وما 

يدرون في الأرض تائهاً أو شريدا 
وهم العمي لا يرون حواليهم 


حريقاً ولا يرون الوقودا 


356 ديوان الزبيري‎ ۳0٦ 
وهم الغخلف لم يرقوا الصرعى‎ 

فيي يديهم ولم يخافوا الشهودا 
وهم البُله يجهلودٌ «جمالا 

كف اآخيا الموتى. وهر الرقوذا 
صارَ أقصبٍ ما يفهمون من اذا 


2 


نراء ورشوه ونمودا 
2F oF 3K‏ 2 


اا الى ا 0 و ا 

بعد موت وقد نتفضنا اللحودا 
قد طردنا الوباءَ من جونا الحر 

تخا وقة ك اا اود 
قد يموت الجنود خلفك لكن 


ov E Eh ET 357‏ 
نة ا الظالمون في الغرب والشرق 


IEEE CE EE EEE 
في يديك السياط تجلد «نيرون»‎ 


وتشوي ((افرعول) و«التمرودا) 


١۹٥٩ القاهرة‎ 


358 ديوان الزبيري‎ "o۸ 
العجوز وعسكري الإمام‎ 
«(من قصدة ضاع معظمها»‎ 
المرأة:‎ 
يا رب كيف خلقت الجند ليس لهم‎ 
عندي طعام ولا شاة ولا نعم‎ 
ويلاه مالي أرى وحشاً وبندقه‎ 
أذلك لكر الغا التي‎ 
: العسكري‎ 
نعم آنا البطل المغوار جئْتٌ إلى‎ 
عجوره لم يهذب طبعها الهرم‎ 
لا تذبحي الکبش يا حمقاء دونهمو؟‎ 
أين الدجاجة؟ أين القات فابتدري‎ 


إئا جياع وما في حيّكم كرم 


359 العجوز وعسكري الإمام ۳0۹ 
المرأة: 

ا لعن ای ال واا ت 

ولا وال ؛ ولا هل » ولا رخم 
الا ى الل هكي ا 

وتلك أدمعه الحمراء تنسجم 
رة اليد فاقطف ام خر اجره 

ما شعت إا إلى الرحمن نحتكم 
ماذا يريدون من جوعي ومسغبتي 

ا لحالحمل المشويىّ بينهم 
يطلبونٌ زكاة الأرض؟ ليس بها 

إلا الحمام وإلاً الحجر والرخم 
أم جزية الكوخ لا 'کانت: چوانه 


آم قيمة القبر قبل الموتِ واأسفاه 


العسکری ` 


۶ و ڪ‌ 


يا «شافعية» إن الكذت دأبكمو 
2F 2F f‏ 2 2 


361 غربة ۳۹۱ 
غربة 

ا نے خي ال قادن لعا 
وجدتني في غمرة الهولٍ وحدي 

أتوقى من المصارع کا 
يتناهى إليكمٌُ الطب بعدي 

لم أكن بالجبانِ لكن هواكم 
فوق بأس وفوق عرّي ومجدي 

E EEE‏ ا تصدی 
لي هواكم فشل كفي وحدي 

SS RES 

ورك :اللي وقوداً شش الأعصاب 
کے ي ره سه دى 

قد - لعمري - أفلشْتُ من كل صبر 
كنت أحيا به ومن كل جهډ 

فك عفان لے وت اجاویی 
٤‏ وثارت نفسي مع الدهر ضدي 


362 
ديوان الزبيري 
۳1۲ 


البلبل 


الأول 
e‏ 
ويه 
ماق رق الرس سعير 
اا کک فف 
ج = 
oe‏ 
٠‏ و : 
e‏ ا ل ال 
عرد 1 ا 
فضاق بك الروض في رحبه 


٠ ۰ . وأ‎ 


EEA البلبل‎ 363 


هدوؤك قي طيّه يمرجل 

وريشك من تحته مشعل 

فؤادك من لوعة مشقل 
أنيئك ينسابٌ بين الخصونٍ 

كما انسابٌ من نبعه الجحدول 
ويسري إلى القلب مسرى الحياة 

وفيه من الوجإ ما يقتل 


2 


أفي عالم الطير لوم الوشاة 
ومن E EE‏ أو فل 
وهل لاتا د بصد 


2 Xof 2K 


آلا أيها البلبل العبقري 

والصادح للمدره الفيصل 
تتفي اناك اا شالات 

روح الرّياض التي ترفل 
جناحك امن من ظلها 

وريشك من زهرها أ مل 
ETE E‏ الوحيد الذي 

حباك الزمان بما يبخل 
E AEE‏ لم کت 

أضاعوا فنونك أم سجلوا 
وا وحدك ما إن تحس 


به فى ك أو تفل 


365 البلبل 9 


وتات التصتع تن الجموع 
وإن صفمَقَوا لك أو هللوا 

وتبكي لفتك لا للخطوب 
وإن كان فيهنَّ ما يُذهل 

تغني وترفص في دوحه 
كان اف ها خي 

ترخحب بالشمس قبل الشروق 
كان اك لها مرل 

| CIT 
لو لو كرك صا به زل‎ 

كأنك حاتم في خجخذره 
ي اورف ون فل 


٠١١١ ربیع الأول‎ ٧٥ 


CE 


محمد محمود الزبيري 


نقطة فى الظلام 


د 5 تان - القاهرة 
قصائد لم تنشر من قبل باكستان - القاهر 


367 الاأهداء 1Y‏ 
بقلم: أبي الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري 


شعور الفراق البائس تجربة وجدانية مريرة» يعجز عنها الوصف› 
وهي لا تكاد تحدث إلا عند المحكوم عليهم بالإعدام» وهم ينتظرون 
تنفيذ الحكم قابعين مستسلمين في ظلام الزنرانة. 

اا و و وا و وجو ر 
على وجه الأرض يقبل وجودي إلا المذبح في (حجة). 

وفي مثل هذه الكارثة الوجدانية تتبعث من أعماق الحياة طاقة هائلة 
من الحب كانت كامنة خفية كخفاء القلب بين الضلوع . 

والحبيب حيثما يطول الاجتماع سنين طوالأء لا تنطفىء حرارة 
الشوى إليه» ولكنها ترسب في مخبئات الكائن البشري» وتنطوي في 
الخفاء وتصبح كأجهزة الحياة الكبرى مثل القلب والكبد والدماع والرئة. 
هذه الأجهزة التي لا يراها الإنسان» ولا يشعر بوجودها ولكنها إذا 
تعرضت للخطر انكشفت أهميتها فجأة» ويرتاع الإنسان أعظم ارتياع 
لشعوره بهذا الخطر الذي يهددها. 

بهذه المعاني شعرتٌُ نحو زوجتي حينما كنت بعد نكبة الثورة يائسا 
اا ا ۰ 


يا حبيبي أين آنت اليوم من لوعة قلبي أين أنت؟ 
أنت مثل الشرر الظالم أشعلت فؤادي وانطفأت 
إنما بيني وما بينك من بعد النوى ما قد علمت 
اح خلق الموت» خلق المستحبلات حبت 
ا لات أخال لى احا ت حا .ما كات 
أنت لحم» ودم في الغاب طعماً لدواهيه تركت 
وكأني بك جوف الغيل“ من طهرك عن عطف» وإشفاق بحثت 
لم ترى في الغاب غير الناب» والمخلب والأشواك نبت 
اس الأحياء من زفت ما بين يديه وتخت 
كيف ألقاك ولو في الغيل أو أهواله أو حيث كنت 
كنت إلفي فإذا ما غبت أدنى ساعة عني جزعت 
ليت شعري كيف کابدت سنين البين - بعدي كيف عشت؟ 
ليتني أسلوك كي أحياء ويا ليتك عني قد سلوت 

۰ (باکستان) 


)1( عرین الأسد. 


369 دف ودرا ۳۹ 


eh 


مقدذدمة 


بقلم: د. عبد العزيز المقالح 


بمتاسبة و الديوان الثالث والأخير لشاعر اليمن وشهيدها الكبير 
الأستاذ محمد محمود الزبيري» والذي يضم ما لم يُنشر من قصائده» 
أسمح لنفسي بأن أتقدم بين يدي ذلك الديوان بهذه الخواطر : 

\| - الشاعر . . . والشاعر التاريخي : 

منذ سبع سنوات تقريباً سألني صديقي في حوار نشرته مجلة 
'الحكمة " في حينه عن الفارق بين الزبيري وبين بقية شعراء اليمن الكبار»› 
قلت له - كما لا زلتٌ أتذكر - إن الفارق بينه وبينهم - وباختصار شديد - هو 
نفس الفارق بين الشاعر التاريخي والشاعر الكبير في المفهوم النقدي 
المعاصر. وسمات الشاعر التاريخي - كما أفهمها - هي تلك التي تجعل 
اسمه يرتبط بتغيير جوهري في تاريخ الشعر وإليه ينسب ذلك التغيير. 

ولتقريب صورة الشاعر التاريخي إلى ذهن القارىء يمكن إيراد أمثلة 
كثيرة من شعراء عرب وعالميين» ومن شعراء الأمم والشعوب والأقطارء 
فشكسبير مثلاً هو الشاعر اللإنجليزي التاريخي» و" جوته" شاعر الألمان 
التاريخي» و"دانتي" شاعر إيطاليا التاريخي» ويمكن لفيكتور هيغو أن 
يكون شاعر فرنسا التاريخي» و"بوشكين" هو شاعر الروس التاريخي» 
وفي تاريخ الأدب العربي - كما آری ۔ شاعران تاریخيان» هما: امرؤ 
القيس الذي كان شعره مؤشراً لبداية. الصحوة في الجزيرة العربيةء وأبو 
الطيّب المتنبي الذي كان ظهوره إنذاراً باقتراب عصر الانحطاط والتراجع . 


۳۷۰ ديوان الزبيري 370 


أما الشعراء العرب التاريخيون فى العصر الحديث - إذا ما نظرنا إلى 
كل قطر عربي على حدة - فهم لا یکادون يزيدون عن أصابع اليد الواحدة» 
وهم : أحمد شوقي في مصر»ء ومعروف الرصافي وبدر شاكر السيّاب في 
العراق» وأدونيس في الشام» والزبيري في اليمن. ثم مَنْ؟ مَنْ هو الشاعر 
التاريخي الذي حمل صوته وجه هذا القطر العربي أو ذاك في ظروف 
معيّنة» وكان شعره علامة أساه وعافيته في منعطف تحول ماء كما حدث 
بالنسبة لشوقي والرصافي والزبيري؟!. ومن هو الشاعر التاريخي الذي 
شكل صوته طليعة متمردة» وحمل ذلك التمرد طابع الابتعاد عن الخط 
التقليدي للشعر» كما حدث بالنسبة للسيّاب وأدونيس بالرغم من قسوة 
الأحجار التي يُرمى بها الأخير؟!. 

والمعيار الذي تم على ضوئه الاختيار السالف للشاعر التاريخي عالميا 
وعربيا ليس هو الشعر وحده وإلا لكان في اختيار الرصافي مثلا قدر من 
اللإاجحاف في حق شعراء أكثر منه إبداعاء ولو أن المعيار كان الموقف 
وحده لكان اختار شوقى مجازفة غير مأمونة العواقب لأن مصر قد عرفت 
شعراء أكثر إلتزاما E‏ بالدلالة السياسية والاجتماعية » الاختيار إذن تم 
على ضوء دراسة الأثر الجوهري للشاعرء وارتباطه العميق بالتغيير الذي 
حدث في لحظة تاريخية معينة » وكون ذلك الأثر مؤشراً لعملية تحول ما أو 
استعجالا لإشراقة تغيير ما فى الحياة الثقافية أو فى الحياة بأبعادها 
المختلفة . ولا يعنينا هنا التدليل على نوع التغيير الذي أحدثه شوقي» ولا 
الببحث عن دور الرصافي أو السيّاب في عملية التحوّل وإنما يعنينا 
الزبيري» الشاعر التاريخي الذي سعى في سبيل التغيير ليس إلى أن كاد 
بل الما ل جد ير جا زرا ا إن أذ ان السا خا 
وتعمم بالدماء حقاء وكان ذلك في سبيل تغيير نظام الشعر - الثقافة - وفي 
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سبيل تغيير نظام الحكم - السياسة - وفي سبيل تغيير نظام الحياة بأكملها 
من خلال الكلمة وبالكلمة. ولا يستطيع أحد أن نكر أو يجادل في هذه 
الحقيقة إلا إذا استطاع أن ينكر ضوء الشمس أو يجادل في حقيقة 
وجودها. 

ومحنة الشاعر التاريخي وعظمته في آن» أنه يأتي في منعطف تاريخي 
حاس» ويكون همزة الوصل العميقة بين العصر والتراث» بين الحاضر 
والمستقبلء وهذه التاريخية لقي على كاهله العظيم مسؤوليات لا يحملها 
غیره» وتضع في رأسه من الهموم ما لا تضعه في رأس شاعر اخر وذلك 
لسبب واحد» هذا السبب - فى تقديري - أنه قبل أن يكون»ء استجابة 
حقيقية لتحدي ITE‏ طابع الابتعاد عن الخط التقليدي والمآلوف 
لذلك الزمن. والزبيري - في ضوء هذا المفهوم لمحنة الشاعر التاريخي 
وعظمته - واحد من هؤلاء الشعراء التاريخيين الذين كان ظهورهم استجابة 
حقيقية لتحديات واقع اليمن في أهم فترة من فترات تاريخه المعاصر. ولم 
يكن استجابة على مستوى التعبير الشعري وحده وإنما هي - كما سلفت 
الإشارة - استجابة على مختلف المستويات› وقد تدرج مع فکر شعبه 
ثقافيا من قصيدة المدح إلى فصيدة التحريض والثورةء ومن الخطبة 
المنبرية إلى الرؤية الثورية» وتدرج مع فكر شعبه سياسيا وإجتماعيا» من 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الجبهة الوطنية أو "جبهة 
التحرير اليمنرة" کا ا الخمسينات وأوائل الستينات› والتى 
آرادعا ووو لاو اة ايء ول ته اروف لوجم طاق اة ال 
بدأت في تجمع ضيق وجاءت الثورة لتضعه أمام مسؤ وليات أعظم 
وأخطرء وهذا جانب صغير من تصور الزبيري للجبهة (تتألف للقضية 
اليمنية هيثة للتحرير يطل عليها " جبهة التحرير" على غرار "هيئة التحرير 
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الجزائرية  *‏ يلقن الأحرار شارا اواحدا وعو: *التصر أو الموت". 
ويوجه اليمنيين الثائرين إلى قوة من العون والمدد لا تنفد ملخصة في كلمة 
واحدة وهي: "كل مالك وسلاحك في يد عدوك فخذه من عبيده 
وقاتله" . مقر الجبهة غير ثابت وغير معلوم إلا للمسؤولين عنه. رجال 
الجبهة هم المشتركون في العلم المباشر ولهم أن يختاروا لمعاونتهم مَن 
يشاؤون ليساعدهم في الإدارة والتنظيم» وأن يعيّنوا قائدا في كل منطقة . 
الجبهة ليست إنشقاقا عن هيئة أو حزب إنما هي التعبير العملي عن كل 
الهيثات والمنظمات والأحزاب» وهي تشبه أن تكون جهازا تستخدمه 
العناصر الثورية كلها وتنخرط فيه وتساهم في تغيير الوضع الحالي بالقوة 
بعد أن أجمع الشعب كله على أن القوة هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ البلاد 
مما هي فيه). وأهداف الجبهة - كما حددها الأستاذ الزبيري - هي : 

الجميورة: 

١‏ الوذه الة: 

۳ _ الوحدة العربية. 

٤‏ - اللإشتراكية. 

ه ‏ التحرّر من الإستعمار والإفطاع والرجعية. 

وفي تفسيره لمفهوم الوحدة يقدم الأستاذ الزبيري ثلاث ملاحظات 
هي : 

١‏ - الوحدة الكاملة لجميع مناطق اليمن الطبيعية في ظل حكومة 
واحدة كخطوة أولى في سبيل الوحدة العربية الشاملة. 

۲ - تحرير المناطى المحتلة من كل سيطرة استعمارية . 


33 د ودرا VY‏ 
۳ - السعي بمختلف الطرق لتنفيذ ميثاق الاتحاد بين اليمن 
والجمهورية العربية المتحدةء واعتباره الوسيلة الفعَالة الوحيدة للنضال 
الفغال ضد الإأستعمارء وتحقيق الوحدة. 
(مخطوطة الزبيري) 
وإننا نكاد نشعر أن ظهور بعض آثار الزبيري الفكرية قد تصيب بقية 
خصوم الزبيري بالذهول» وخصوم الزبيري الذين عرفهم وعرفناهم هم من 
الجانبين» من اليسار الطفولي المراهق» ومن اليمين الرجعي المتخلڵّف . 
بل هو الذهول قد لا يقتصر على خصومه هؤلاء وحدهم وإنما قد يصيب 
بعض أصدقائه» وعندما يتم نشر كتاباته ومذكراته سيجد الذين يڏعون 
معرفتهم للزبيري أنهم لا يعرفون عنه إلا القليل . 
وسوف يدرك هؤلاء كم كانوا مخطئين في تقييم رجل استطاع أن يقول 
في أشد الظروف ظلاماً وإرهاقا: إننا لا نستطيع أن نبني حاضرنا شعراً أو 
نثرآء إقتصاداً أو إجتماعاً على الماضي» ليس لأن الماضي ناقص» وإنما 
لأنه قد مضى وانقضى . وعندما يقرأ الناس في بلادنا من وثائق الزبيري 
ومذكراته سيعلمون حقأً أن هذا ينطلق من الواقع وليس من مثاليات نرجو 
أو نتصور بأنها يجب أن تكون» وسيعلمون أيضأً أننا لا ننْقّي وجه الزبيري 
النقيّ» ولا نبالغ في تضخيم صفاته أو نحاول التبشير به كإمام معصوم لأنه 
دفع عمره وحياته في محاربة الإمامة بكل أشكالها وألوانهاء المعصوم منها 
والمستترء اليميني منها واليساري» وأنه كان متها كأقوى ما يكون التنبّه 
للذین يأکلون بالیمین ویتحدثون بالیسار» وأنه کان یکره بکل عواطفه 
أولئك الذين يحبون الإإمام علي لصلاته» ويحبون معاوية لمأديته الدسمة! . 


ومن العيب أن تمر هذه الخواطر - والحدث فيها ما يزال عن محنة 
الشاعر التاريخي وصدامه المرير مع عصره ومعاصريه - دون أن نشير إلى 
المحنة التي عاناها الزبيري من قسوة بعض معاصريه بسبب بعض قصائد 
المديح ال اطلى, علمها فن ارقت من الأرقات تة ل دة ومثيرة هي 
"الوثنيات " . وحاول بكل عبقرية بيانه أن يسوق لها من المبررات الحقيقية 
ما يكفي لتبرير كل مديح قاله ويقوله الشعراء على وجه الأرض» وحين 
گا فد وق فرت قب في صحائف آثاره التي لم تشر آذهلني هذا 
العدوان وهذا الإيذاء قديماً ومبکرا ويجيء بعضه على شکل رسائل 
إعجاب وتهاني باللقب الذي أحرزه وهو لقب (شاعر اليمن)ء ولم تكن 
هذه الرسائل لتخلو من التعريض الذكي كالذي جاء في الرسالة التالية التي 
تلقاها الزبيري في /۲/٤(‏ ٤٤۱۹م)‏ قبل فراره إلى عدن» وكانت من 
صديقه المرحوم يحيى بن إسماعيل الوادعي الذي كان يومئذ يدرس 
الحقوق في بغداد. تقول ديباجة الرسالة: 

"سيدي بپليل فحطان الصادح شاعر اليمن محمد محمود الزبيري› 
سلام عليك. عزيزي وددت منذ زمن مضى - هو على وجه التحديد منذ 
خطواتك بجوار قائد نهضتنا مولانا ولي العهد - أقول وددت حينئذ أن 
أهتثك على فوزك الرائع› ولکن قصضر بي الحظ عن هذا الواجب 
اا . ثم جدت مناسبة شيقة وهي توليك المنصب الذي ظل ا2ا 
O TT TD oT TT‏ 
ع ا کال دک مر دا ا الك انت ی ای 
ومما لا ريب فيه أن هذا الحدث سيضاعف على عبقريتك عبء المسؤولية 
تجاه أمتك- ووظنك ° 


35 مدمه ودراسه TVo‏ 


تلك - في رأبي - ما تزال الديباجة لأن الموضوع الجوهري للرسالة لم 
يأت بعد وهو السبب الذي دفع بالمرحوم يحبى الوادعي إلى كتابة رسالته 
هذه وربما يبدأ مع هذه السطور: "وليس بسر أن النشاط الأدبي في اليمن 
لم يجار زملاءه في مختلف الأقطار فقصر عنها وبالتالي نالت منه. ونحن 
الآن على أبواب نهضة عامة تعقد لواء آمالنا فيها على تاج مولانا شمس 
الدين» ولا بذ أن تكون هذه الوثبة شاملة ويجب ألا نجهل بأن الفن وعلى 
رأسه الأدب٠‏ وقلبه التابض هو الشعر يجب أن يكون فى الصفوف الأمامية 
في ميدان E E‏ الأفكار 
ويسقيها ويطهرها من الشوائب ويجمَلهاء وإن بذرت فيها أو غرستَ فيها 
فصيلة لا تلبث أن تأتي ثمرها جنياً. وإني أهيبُ بك إلى أن تولي النواحي 
التخاعة عط افا ف الك شاع ا 
مطروق في بلادنا ونحن في أمس الحاجة إلى معالجتها. وهناك طريق لم 
يكتشفه بعد رواد الشعر اليمانيون وهو الذي يسلك بالمجتمع صوب 
قوميتنا العربية المجيدة» ولا يُخفى ما لهذا الإتجاه من الأثر النافع في بعث 
معنوية الشعوب» فالتغتّي بماضي الأمة وأسلافها يجعل من الاأمة رجالا 
يعلمون ویقودون ویزدادون إيماناً بمبادئهم وتمسکا بزعمائهم وتسري في 
عقولهم نشوة الغخرور القومي . 
وقد فهم إخواننا العراقيون الأثر الحسن في هذا الانتهاج» فعمل 
علماؤه وأدباؤه على إثارة حفيظته فكان لها التأثير الأكبر في نهضة العراق 
وسرعة خطواته وبلوغه المستوى الذي صار فيه في خلال عشرين عاما 
أتاح الله له ولأقطارنا جميعاً المزيد النافع " . 
(من الآثار المخطوطة) 
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ولا أنكر ما تنطوي عليه هذه الرسالة الذكية من وعي مبكر بالصحوة 
القومية » ومن إدراك لوظيفة الشعر وطنياً واجتماعياًء وأنها قد كانت بمثابة 
نلک مقصود للأستاذ الزبيري حتى لا يستغرقه أدب الملوك وحتى لا 
يصادر القصر شعره لحسابه» لكن ما جاء فيها من أفكار لم يكن جديداً 
على الأستاذ الزبيري . فقد كتب في عام ۱۹۳۹١‏ قصيدة عن فلسطين كقضية 
أولى من قضايا الشعب العربي . وكتب فى القاهرة فى عامى )٤١(‏ و(١٤)‏ 
ر اا ا ا ا ی و ی ع ا 
لر ل كن اذ أنكار الا غاد الوادعي جديدة عل المطق الشغري 
عند الزبيري لكنها كانت جديدة على الواقع الشعري في يمن الأربعينات. 

وش استقراء أثر هذه الرسالة وهن رة الاستاذ الزترئ تن انه لها 
معدا ما وت كذلك انه كان افا علي ية وغل سو خطه الدای 
جعله يقترت من القصر مهما كان القصد شريفاً من وراء ذلك الاقتراب» 
ولعله لم يدرك ما وراء سطور تلك الرسالة من غمز ولمز إلا بعد أن قرأ 
مقالاً عجيباً في صحيفة (الرابطة) يدافع فيه الأستاذ يحيى الوادعي عن نظام 
الإمام يحيى ويهاجم كل الذين يتهمون ذلك النظام بالتخلف والتحجر وهو 
في ذلك المقال يُرجع أسباب التخلف إلى الشعب نفسه. وهو ما جعل 
الررئ. ك فى رايا الذين امرون بالين ويتسوت اتفسهي:: 

ولننظر أولاً كيف استقبل الزبيري رسالة صديقه الأستاذ الوادعىء 
وكيف أجاب عليها ساخراً من إمارة الشعر ومن إمارة المؤمنين أيضاً: 

" سيدى الأديب الألمعي النابه الصيت يحبى بن إسماعيل الوادعى حيا 
E O‏ 
تلقيتُ كتابك الواصل إلى بواسطة صديق الجميع الويسي» ومن أعجب 
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المصادفات أن الأقدار شاءت أن تسخر مني وأن تهزأً بحياتي فلم يصل 
كتابك عمق الهوة التى تفصل بيني وبينك فلم يصل كتابك إل إلا فى 
الوقت الذي كنت قد تربعت على إمارة سوق الواجبات فى سوق الأحد 
بوادي من أودية الشرمان بقضاء ماوية. ولما لمحب الكتاب وعرفتُ 
العنوان شعرت بهزّات عصبية عنيفة كانت نتيجة محتومة للصراع الفجائي 
الذي حدٿث عندي بين الحياة ولغة الموت» وبين الخواطر الاجتماعية 
اللحكيمة وضوضاء السوف الشرمانية المضحكة» وقل ترفقت بأعصابي 
وخبَأتٌ الكتاب في حقيبتي وأرجأت الإطلاع عليه إلى فرصة أخرى. كنت 
فى ذلك الحين مأمور سوق واجبات الشرمان»ء ومعنى ذلك أنى قائد لثلة 
من الجيش والحرس الملكي في المعركة التي تدور كل سنة على الأقل بين 
الأمة والحكومة فى سبيل تحصيل ضرائب الزكاة من الفلاحين الضعفاء 
الذين لا يقابلون جيوش الزكاة الجرارة إلا بالدموع. وقد تعلمون يا 
عزیزي أن قائد الجيش يجب عليه أن يخدم التعاليم التي يتلقاها من 
الجهات العليا. ولو كانت تعاليم وحشية بربرية . وقرأتٌ في كتابك أنك 
تريدني أن أطرق الشؤون الاجتماعية وأن أثير النعرة القومية في الأنوف 
اليمنية الشماءء ولم تَذر أني كنت إذ ذاك أحتل منصب المعول الهدام لبقية 
الرمق المتردد في العظام النخرةء والأشباح الخاوية. الم أقل لك أنها 
سخرية القدر التى ألفت هذه اللأضحوكة وإلا فکيف هذا يا عزیزي»› 
وزاك نهنن على المنصب الأدبي الذي احتلیته وتمتعت به فی ظل 
العرش المد خا ال وت ر لاك آنا كا زى اتا على لك 
الحياة الشقية التي تضطرنا لأن ننتزع اللقمة من حلوق الجائعين باسم 
الزكاةء إنهم خلقوا في أديم هذه .الرقعة اليمنية المشؤومة!!" . 
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هل استطاع أحد من الشعراء العرب القدماء أو المحدثين أن يحاكم 
نفسه بمثل هذه القسوة؟ وأن يعذب وجدانه بمثل هذا العنف؟ ويضيف إلى 
من يحاول معاتبته أو غمزه بتهمة ما آنه متهم بما هو أخطر وأكبر» متهم 
بانتزاع اللقمة من حلوق الجياع؟ هل تكفي هذه الاعترافات المبالغ فىها 
للتعبير عن الزلازل الرهيبة التى كانت تتفجر فى ذلك الوجدان البشري 
الحساس» وعن ر وات ذلك الشعور المرهف› 
لقد أعلن كراهيته للّقب الأدبي» وعبّر عن كراهيته للشعر وللحياة في ذلك 
الواقع الطافح بالموت . 

ومن عبث الأقدار» ولا أقول ‏ كما قال الأستاذ الزبيري - من سخريتها 
أن كاتب تلك السطور المليئة بالحماسة الوطنية والدعوة القوميةء أقصد 
الأستاذ يحيى الوادعي قد أدركه ما يدرك كثيرين من شباب هذا الوطن› 
وهي الشيخوخة المبكرة فقد كتب في نفس الفترة مقالاً نشرته صحيفة 
(الرابطة) لصاحبها المرحوم عبد الغني الرافعي» يدافع فيه عن 'العصر 
الحجري " الذي كانت اليمن تعيش في إطاره يومئذ» وقد أوجعت كلمات 
ذلك المقال قلب الأستاذ الزبيري لأنه يصدر عن شاب يعي ظروف بلاده 
ويدعو الشعراء تلميحا وتصريحاً إلى العمل على النهوض بالشعب» وقد 
تضدى الاماد الريرئ :ارد غل ذلك المقال وارقق رةه برسالة بدي 
البيان توجه بها إلى المرحوم عبد الغني الرافعي صاحب الصحيفة التي 
نشرت مقال الأستاذ الوادعي» وجاء فيها: 'وأرى بعض الإخوان 
سامحهم الله يجاملونها (أي حكومة الإمام). . ونحن نشفق على سمعتهم 
ومكانتهم» ونأسى على الأمة من أن حرم من نجدة ألسنتهم وأقلامهم . 
ونخشى أن يقول العصر الحديث إن عنصر الشعب اليمني منحط لذاته لا 
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للظروف الاستبدادية التي أحاطت به. ولذلك ترى شبابه المتعلم يمجد 
ظلمات العصر الحجري في القرن العشرين. . أنا أعجب أشد العجب 
بی رو ا ل ار ا نے ا ای وا ا 
تقدّر الجميل ولا تفرَّق بين المحسن والمسيء٠‏ وأنت لو سقَتَ إليها عرش 
السيطرة على الدنيا لما منحتك من المثوبة أكثر مما تمنح ساثق عربة 
الكنس» لأن الله خلق كل شيء في محبتها. يا حضرة الأستاذ. . . لقد 
نشرتم مقالة السيد الجليل يحى بن إسماعيل الوادعي في واجب الشباب 
اليمني» واضطرتكم حقوق الحرية الصحافية أن تفسحوا له المجال في أن 
يضع المسؤولية العظمى على أمته فاسمحوا لنا أن ندافع عن هذه الأمة 
المسكينة ونضع المسؤولية على الحكومة» إذ ليس من العدالة أن توهَّب 
الحربة لأحد الفريقين المتنازعين دون الآخر. فإذا لم تكن الأمة فوق 
الحكومة فلا أقل من أن يكونا في نظر الصحافة سيان" . 
(المصدر نقسه) 
ولم يكن رد الأستاذ الزبيري على صديقه الأستاذ الوادعي قاسيا أو 
منفعلاً كما قد يتبادر إلى الأذهانء وإنما كان موضوعياً يفند آراءه بحكمة 
لمصلحة الوطن. وقد تجنّب ما استطاع أن يسيء إلى ذلك الصديق أو 
يشوّه مقاصده» وللذين لا يعرفون الأستاذ يحيى الوادعى فإنه واحد من 
ضحايا الإمامة ومن الكفاءات التي دفنها حكم الفرد الخائف من كل ضوءء 
غا ن ا و و ا 
العربية فى دفن مواهبه فى إحدى إداراتها الشكلية "الإدارة القانونية" . 
SAE ee‏ 
صمت "أضاعوني وأي فتى أضاعوا" . وهذا الحوار الساخن الذي دار بينه 
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وبين الأستاذ الزبيري كان في منتصف الأربعينات» وفي حياة الإمام 
يحيى» وكان جيلنا يومئذ في سنوات الطفولة الأولى. . . 

وبما أننى قد أشرتٌ إلى رد الأستاذ الزبيري على مقال صديقه فإننى 
اع المكاة وها غية الجرارة كفي تاج أ اة لرل هه 

يقول الأستاذ الزبيري: "قرأتٌ المقال الطويل للسيد الجليل يحيى بن 
إسماعيل الوادعي طالب كلية الحقوق وأول محام أنجبته اليمن» تحت 
عنوان : (واجبات الشباب اليمنى)ء جاء فيه العجب العجاب من الأغلاط 
اا و زلم يكن هدا الاب عل الله مهن 
يرتكسون في تلك الأخطاء لعطل في تفكيره أو اختلال في رأيه» أو إفلاس 
في معلوماته . ولكنه أراد أن يقدم عمَليّته قربانا بين يدي العرش المتوكلي 
لخرضن قد بكرن نيلا فما أعنقد. لآن :ذلك الات النابة المستي لا يمك 
أن یکون عدوا لبلاده وأمته ولا سیما وهی تنتظر منه أن یأتی فی خدمتها 
o O‏ ا 

فن العضدن 

لا أريد هنا على الإطلاقء بل لا أستطيع أن أبرّىء الأستاذ الزبيري 
من أنه کان يمارس لونا غير مباشر من النقد الإنتقامى - إذا جاز التعبير - 
وعو اقل ف عاج لالس ل لجرل صاحبها أن يقف 
من الزبيري نفسه موقف المعلم» وأن يذكره بطريقة غير مباشرة ما يجوز 
وما لا يجوز في الشعر. 

ولا أشك أبداً فى أن الزبيري قد كان معجَباً أشد الإإعجاب برسالة 
صديقه الوادعي . ع و الوطن 
ويهمه أمر الشر. وحين أجاب على رسالته لم يتردد عن أن يفضي بكل 
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يقدر عليه إلا رجل عظيم هان عليه إيفاء قضية الوطن كل شيء بما في 
ذلك شعره وحياته. ولکن ذلك المقال الذي يمدح ارمام وحكم الإمام 
أفسد الصورة الجميلة في نفس الزبيري وجعله يرى في صديقه مداحا 
نثرياء والمدح بالنثر أسوأً أنواع المديح لأنه - على الأقل - يخلو من 
المميزات الفنية والذين يلزمون الشعر بالمواقف الاجتماعية أجدذر بأن 
يلزموا النثر لأنه أقرب إلى التوصيل . 
إلى جيل من الكتاب والشعراء يحاسبونه على أخطاء لم يكن من اقترافها بذ 
في فترة التأسيس وغياب الرؤية» ثم لا يحاسبون أنفسهم أو لا يكمّون عن 
تزكية أخطائهم الفاضحة التي يقترفونها في ظروف أخف خطرا وأوضح 
رؤية. ومن الغريب أننا حين نستحضر أسماء الأشخاص الذين حاولوا 
كلهم من الذين مدحوا الإمام حياً وميتاأء ومن الذين ارتبطت مصالحهم 
بمصالح الأوضاع البائدة. ونادراً ما اختلطت الأمور على أشخاص - مع 
شدة وضوحها ‏ كما اختلطت على هؤلاء فهم يتحركون في غرف زجاجية 
ويوهمون أنفسهم أنهم يتحركون خلف جدران سميكة من الفولاذ لا 
تكشف عن مقاصدهم ولا عن أهدافهم» يساعدهم في ذلك مراحل 
الانتقال التي طالت وتعددت وترتب عليها غياب الوعي الوطني جزثياً أو 
کليا وانشغاله بما هو أهم وأخطر من أمور الللاد. 

۲ - الشاعر التاريخي في مواجهة الاستقلال المزعوم : 

ومن هموم الزبيري الشاعر التاريخي الذي حمل هموم الطليعة الأدبية 
گی اليمن› فی أحرج المنعطفات التاريخة وأشذها فتأمة »› من بسن هذه 
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أسبابها ودوافعهاء والتي لم ينل عنها لا جزاءَ ولا شکوراء وقد کان آخر‎ 
منصب رفعته إليه تلك المدائح هو منصب (مأمور سوق) للواجبات وهو‎ 
من المناصب أو بالأصح الوظائف الصغيرة التي يمنحها الحاكم للجنود‎ 
ولمن لا وظائف لهم لكي يجنوا من ورائها أرزاقهم المشؤومة.‎ 
إلى عدن واضطراره إلى البقاء فيها مع عدد من زملائه الفارين من بطش‎ 
الإمام والذين لم يجدوا مکانا آخر ينقذون به جماجمهم ويهربون إليه من‎ 
توظيف تقافتهم الأدبية لحساب الإمام دون مقابل يُذكر. وقد شكل الفرار‎ 
إلى عدن هما من أوجع هموم الزبيري ومن أخطر هموم الحركة الوطنية في‎ 
بداية ظهورها لأن (عدن) المدينة اليمنية والثخر التاريخى لليمن كانت آنذاك‎ 
تخضع للاحتلال البريطاني› وتقف من حيث الشكل في مواجهة صتعاء‎ 
. (المستقلة)‎ 

وقد عبرت ثلاث رسائل بعث بها الزبيري بعد انتقاله إلى عدن عن 
إحساسه بالتبرٌم من البقاء فى عدن» بل والخوف من بقائه فى تلك المدينة 
التي لا عك را عن ست الإمامء الدي تر بطه بالاحتلال علافه جہلدة 
وإن شاب ظاهرها في بعض الاحيان شيء من الخصام وقد زارها ولي 
العهد أحمد متنكراً كما زارها علنا مع أفراد حاشيته. . 
صالح المسمري» وبعث بالرسالة الثانية إلى زميليه الشهيد عبد الله بن علي 
الوزير والأستاذ يحيى زبارة» وكانت الرسالة الثالثة إلى الشهيد أحمد حسن 
الحورش» وفي كل رسالة رجاء بسرعة استخراج موافقة رسمية من أية 
جهة مسؤولة في مصر أو أية وثيقة سفر إلى القاهرة. 
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وفي إحدى هذه الرسائل - وهي رسالته إلى الشهيد المسمري ‏ تحليل 
تفصيلي عن أوضاع اليمن وعن معاناة أبنائها وعن العذاب الذي وجده 
الزبيري بعد .عودته من مصر وفراقه لزميله المسمري» أي "منذ غادرت 
مصر إلى أن فررت من ظل الخلافة اليمنية اللإسلامية الكبرى» العظمى» 
المقدسة» المعبودة من دون الله" » على حد تعبیر الأستاذ الزبيري في 
رسالته» والتي يقول فيها: (وما کان يقع في حسباني إذ كنت بمصر أني 
سأتحوّل إلى عبد مسخر ذليل !إ يحرك يده ولا قلمه ولا لسانه إلا بأمر 
شريف» وكم كنب أتحرّق ألما وحقداً حينما كنتم تكتبون إلينا أحراراً دون 
أن نستطيع الإجابة عليكم ولو بحرف واحد إلا بنوع من المغامرة التي لا 
طائل تحتها. . . 

إن مأساتي منذ فارقتكم تنطوي على حقائق مؤلمة كثيرة لو شاء قلمي 
أن يسردها لجاءت في مجلد كامل على الأقل . ولئن مكنتني الظروف من 
جمعها فقد اخترت أن تكون تحت عنوان " مصارع الأحرار والأبرار". 
لقد كنب اتخذت طريق الأناة والتعقل وتزلفت إلى ولاة الأمر بصنعاء 
علهم يفسحون لنا المجال لشيء من الإصلاح الديني المحض ولكنهم لا 
يفرّقون بين الذين والسياسة ولا بين الإرشاد والنبوءة» فظنوا أن الوعظ 
عمل من أعمال النبوءة» وأن النبوءة قد تؤسس عرشاً أو تبني ملكا ولذلك 
فقد كانت نظرة الإمام إلى كنظرة العباسيين إلى أولئك الذين اذعوا النبوءة 
في عصرهم من المختبلين والممرورين» هوجِمّت داري قبل الناس بثلَة 
من الجيش يقودها الحاكم الأول عمنا لأنه خبير بالزوايا والخباياء وفشلت 
حركة التفتيش وأعمى الله أبصارهم عن ذلك البرنامج المطبوع» فلم 
يعثروا على شيء مما كانوا يبتغخون» ثم نفونا إلى الأهنوم ليقصونا (زعموا) 
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عن جمعيتنا. وسأعرض عن تفصيل بقية القصة إلا أننى أحببتُ أن تعلموا 
أن ذلك النفي والإعتقال والتشريد نفذ علينا دون أن يجدوا حجة واحدة 
تبرر تصرفاتهم القاسية. فما بالكم لو عثروا على شيء... . إا باللّه 
عائذون. . وخاتمة المأساة أنني نميب إلى تعز نفياء ولكني هذه المرة 
ثفيت مع عائلتي لتكون ناثية عن قيود الأهنوم» وكنتُ قد نزلت تعز أعتزم 
على التزوح لأول وهلةء وما كنت لأقيم بين ظهراني قوم لا یرتبطون بدین 
ولا قانون ولا عاطفة ولا إنسانية). 

ويصل الأستاذ الزبيري إلى خلاصة رسالته وهو بيت القصيد» وفيها 
يقول: "الخلاصة يا عزيزي أننا نستنجد الآن غيرتكم وغيرة الشباب 
اليمني في مصر كلها كي تقدموا لائحة جماعية إلى الحكومة المصرية 
وتعرضوا فيها قضية الشباب اليمني المضطهد في الداخل والخارجء وأن 
تطلبوا منها الاحتجاج على الإمام وأولاده في مطاردة الشباب وتهديده 
بسفك الدم لمجرد تهمته بأنه يطالع في الكتب الادبية العصرية لا غيرء لا 
غير» كونوا على ثقة بأنه ليس علينا ذنب غير هذا وأن حياتنا الان في 
خطرء ولكننا ولله الحمد نحمل روحاً فدائية لن تَجِبْن ولن تخاف» وقد 
خرجنا من أموالنا وأهلينا ولن نزال نجاهد الاستبداد حتى نفوز أو نموت› 
وإذا لم يكن من الموت بد... الخ اطلوا لاا س مر جوارا: 
إحتفظوا بهذا الكتاب عندكم" . 

كانت تلك فقرات من رسالة الأستاذ الزبيري إلى زميله الشهيد محمد 
صالح المسمري الطالب والمدرٌّس - حينئذ - في الأزهرء وفيها تسجيل 
دقيق لمعاناته» وفيها أيضا يتبين أن الزبيري بعد خروجه من سجن الأهنوم 
EE LE SE‏ 
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إلى مصر حيث يستكمل دراسته الجامعية ويعمل مع بقية زملائه على فضح 
الأوضاع الظالمة في صنعاء» وفي رسالة الأستاذ الزبيري إلى زميليه عبد 
الله بن علي الوزير ويحيى بن أحمد زبارة يقول: "والآن نلقفت نظركم إلى 
ما كانت لناء ولكم من المباحثات حول اللإستبداد ودائه ودوائهء وأعتقد 
أن أكثر تلك المواقف كانت مبنية على أخطاء كثيرة لجهلنا بكنه القضية 
اليمينةء وكنا مجمعين إذ ذاك على أن زيارة اليمن ستفيد كثيراً في دراسة 
اران ادال اها و رل ى عه اا م كدت 
ای دک ا کک اغا ال زد على ذلك أن الأمة اليمينة قد 
نضجت ضمائرها من السخط والتبرّم وصرنا في حاجة إلى استغلال هذه 
المواد الملتهبة لما نحن بسبيله والقضية المهمة التي نفاجئكم إلى النظر 
فيها هي أن الأمة اليمنية إذا اضطرتها نظريات الوحدة العربية إلى الصبر 
سنتين متواليتين فستفقد لا محالة نصف السكان في كثير من المناطق التي 
او و وا ا و ا و 
أقل تقدير وإلا فقد رأينا قرى كثيرة جدأ لم تبق فيها الأهوال المختلفة نفساً 
واحدة. . . ومع الأسف نرى رجال الوحدة العربية اليوم هم الذين 
يتحكمون في مصيرنا - كما نظن - وهم مع ذلك لا يقيمون للأمة اليمتية 
وزناً ولا يفهمون إلا أن هذه اليمن عبارة عن رجل واحد وأن الخريطة 
كاذبة فيما زعمت أن اليمن قطر عربي في جنوب الجزيرة بل هو ملك فرد 
محتوم كبير السن يحب أن يواجه العالم العربي بأسره. 

نحن الآن يا حضرة السيدين المحترّمين نريد أن تفسروا لنا موقفكم 
الغامض وسكوتكم الطويل ولم يبق لكم بعد اليوم عذر عند الأمة التي 
هاجرنا الآن من بين ظهرانيها وهي والله تصيد القردة لتأكلها وتبحث عن 
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البغال والحمير الموتى لتسد من مسغبتها وتموت في الطرقات التي تمر‎ 
. منها الجمال الحاملة الملايين من أموالها إلى نقم ودار السعادة"‎ 
ويختم الأستاذ الزبيري رسالته اللاهبة برجاء مماثل لذلك الرجاء الذي‎ 
توجه به إلى الأستاذ المسمري وهو انتزاع الموافقة من الحكومة المصرية‎ 
على دخول الزبيري ورفاقه إلى مصر حين يقول: "نحن في أمس الحاجة‎ 
إلى معاونتكم قبل الحكومة المصرية» وأهم شيء هو التصريح لنا بدخول‎ 
الأراضي المصرية » فإذا استطعتم أن تحصلوا على ذلك فليكن التعجيل›‎ 
. ولو تعرضون لهم أننا نقصد زيارة مصر"‎ 
(رسالة بدون تاريخ)‎ 
لقد كان الأستاذ الزبيري إذن يدرك منذ أول يوم وضع فيه قدمه على‎ 
أرض عدن»ء وريما قبل ذلك أنه سوف يتعرض لهجوم من خصومه بسبب‎ 
ذلك الاختيار. . وإن كان أولئك الخصوم يعلمون أن عدن جزء لا يتجزاأً‎ 
من وطنهء ويعلمون كذلك أنه مهما كانت وطنية الوطنيين ومهما كان‎ 
حرضهم على استقلال بلادهم فان الڌڏي کان يجري في صنعاء ليس من‎ 
الاستقلال في شيء ولا حتى من الاحتلال في شيء. وأن الأوضاع التي‎ 
كان يعاني منها شمال الوطن - يومئذ - لم يكن لها مثيل ولم يسبق لها‎ 
نظير . وإذا كان ذلك الجزء من الوطن قد حافظ - كما يقولون  على‎ 
استقلاله بفضل تضحيات أبنائه لا بتضحيات الحاكم الفردء إذا كان قد‎ 
حدث ذلك فقد ظل استقلاله شكلياً خالياً من كل مضمون» وقد أفرغه‎ 
حكم الفرد من كل معنى . وهذا ما كان يدركه الأستاذ الزبيري ويعيه وعياً‎ 
تاما بعد تجربته المريرة مع الإأماميين» وبعد قصائد التزلف والنفخ في قربة‎ 
الاستقلال المقطوعة» ولعل في الرسالة المطولة التي بعث بها الأستاذ‎ 


387 مقدمة وذرادة AV‏ 


الزبيري إلى اللإمام يحيى بعد فراره من قصر ابنه - وهي أخطر وثائق الحركة 
الوطنية على اللإطلاق - لعل فيها ما يشفي النفس» ويفضح أبعاد الاستقلال 
المزعوم» تقول بعض سطور هذه الرسالة الموجهة إلى الإمام يحيى والتي 
تضع بين يديه هموم اليمن بصراحة لم يعهدها من قبل: "لو أنكم فهمتم 
معنى الإستقلال وفائدته واستغليتم المركز الذي تتمتعون به في صالح الأمة 
الأمة من كل سبيل» ومزقتم شملها وهضمتم حقوقها وقبضتم يدكم عن 
إحداث أي إصلاح فيها وحاربتم الثقافة هذه الحرب الطاحنة» وبلغ البؤس 
بشعبكم في هذه الآونة أمدا أكل الناس الحمير والقردة وفوا الروثة والبعرة 
من العنف والاضطهاد أن هاجرت النساء أفواجا إلى عدن فراراً من عنف 
العسكر وامتهانهم » وهذه حقائی حاضرة نحن على آتم استعداد في 
البرهان عليها حتى لا يكون فيها شك" ولا ريب. . 

نعم إن كان هذا هو هو الإستقلال الذي حصلتم عليه فما أشبه 
حکومتکم برجل هاجمه عدوه ليقتل ولده فدافع عنه ومنع العدو عن قتله» 
ولکنه اَل مدره کانت حاضرة لديه وطرح ولده على الأرض واش ا 
على أوداجه ٹم قال له : بيدي لا بيدك يا عمرو. هذا وجه والو جه الاخر 
أنكم وإن كافحتم السياسة الأجنبية في عاجل الوقت فإنكم ولا شك قد 
مهدتم للإستعمار في المستقبل. إذ أن أمة هرب ربع سكانها إلى الخارج 
ولیس فبها طبیب ولا مهندس › ولا محامي › ولا جرائد ولا مطابع ولا 
زراعة ولا تجارة ولا صناعة» ولا جيش بمعنى الكلمةء فمن المستحيل أنها 
تدفع عن نفسها تيار الإأستعمار الجبار فيما إذا هاجمها ولو بطائرة واحدة. 
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إن الأمة الحية المتعلمة لا يمكن أن تموت ولو وقعت تحت كلكل 
الإإستعمار لأنها لا بد أن تتخلص منهء وأن الأمة الضعيفة الجاهلة لا يمكن 
أن تعيش ولو خلق الله لها كوكباً مضيتاً يبتعد بها عن الأرض وينجو بها 
من مخالب الإستعمار. نعم إنكم لم تسلموا البلاد إلى الأجانب ولكنكم 
قطعتم أوصالها وحطمتم قواهاء» وعطلتم مواهبها حتى إذا مد العدو إليها 
يده وجدها لقمة سائغةٌ وغنيمة باردة وسيشكر لكم العدو هذا الصنيع 
ويقدر لكم هذه اليد البيضاء" . 
(من وثيقة طويلة لم يسبق نشرها) 
هل في كل هذه الحقائق والحيثيات الواردة في رسالة الأستاذ الزبيري 
إلى الإمام يحيى ما يكمي لإقناع خصوم الوطن وخصوم ذلك الشاعر 
التاريخى الذى وضعته ظروف بلاده» ووضعت شعره وكقاحه فى أشق 
امتحان وتحت شروط اجتماعية وثقافية محكومة بأقصى مستويات التخلّف 
واللإنحطاط ووسط أصعب المعادلات الدولية والعربية؟؟ وهل فيها ما 
يزرع الخجل على شفاه وأقلام أولئك الذين يريدون أن يمٽوا علينا 
بالإستقلال المزعوم» وأنهم أغلقوا الأبواب والنوافذ لكي نموت اختناقا 
خوفاً من أن تصيبنا ضربة هواء؟؟! 
وقبل أن ينتقل الحديث إلى موضوعات الديوان الذي أثار كل هذه 
الخواطر والشجون تجدر الإشارة إلى مقابلة صحفية تم العثور عليها بين 
آثار الأستاذ الزبيري بخطه» ويرجع تاريخها إلى ما بعد قيام الثورة» ولعله 
لم يسبى نشرهاء» وربما كانت معدة للنشر» في صحيفة الثورة بمناسبة 
الذكرى الثانية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر»ء وفيها يتحدث الأستاذ 


الزبيري بالتفصيل عن مراحل العمل الوطني قبل حركة ٤۸‏ والذي تمثل في 
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ثلاث مراحل» وكانت المرحلة الثالغة كما يقول الأستاذ الزبيري: 
"المرحلة العلنية والمنظمة"٠‏ وهي تبدأ كما تقول سطور المقابلة: “بعد 
أن وجد الأحرار بأن العمل تحت رحمة الرجعية الحاكمة غير مأمون 
العواقب وغير 'مؤد إلى نتيجة حاسمة.وغير متجاوز إلى النطاق الشعبي 
الواسع قرروا ضرورة وجود حركة علنية خارج النطاق الإمامي» فخرج 
مجموعة من الشباب الأحرار هاربين إلى أرض الكنانة عن طريق الحجاز. 
وكان آبرزهم محيي الدين العنسي وأحمد حسن الحورش› وخرج آخرون 
هاربين كذلك ومتجهين إلى مصر أيضاً عن طريق عدنء وكان أول من 
وصل إلى عدن مطيع دماج وعقيل عثمان والشهيد عبد الله بن حسن أبو 
راس» وتبعهم أحمد محمد نعمان وزيد الموشكي ومحمد محمود الزبيري 
ومحمد بن ناجي القوسي وآخرون. فأما الفريق الأول فقد استطاع 
الوصول إلى مصر دون أن تعترضه عقبةء وأما الفريق الثاني فقد استطاع 
الإمام يحيى أن يطلب من فاروق أن يرفض دخولهم مصر فاضطروا إلى 
البقاء في عدن" . 

مرة أخرى لم تكن (عدن) في تفكير الشاعر التاريخي هي الهدف أو 
الموقع المناسب لإعلان الخروج الكبير على الطغيان» وكانت القاهرة هي 
الهدف والموقع المناسب لذلك» ولكن الضرورة وحين يختفي الماء تتم 
الطهارة بالتراب»ء وحين تشتد المجاعة تكون الميتة غذاءَ مناسباًء هكذا 
تقول أصول الدين» وهكذا كانت تقتضي ظروف المعركة. وبالرغم من 
كل المحاذير لم تكن (عدن) سوى مدينة يمنية تعرضت لمرض الاحتلال 
الطارىء وهو لا يقل خطرا عن الاستبداد وحكم الفرد الذي خضعت له 
صنعاء المستقلة . 


والآن ماذا عسى يقول الديوان الجديد القديم والأخير للزبيري؟ إنه 
سؤال سوف يرتسم على شفاه كل الذين سيقرأون عن هذا الديوان» لكنه 
عندما يغدو بين أيديهم سيجدون أن معظم قصائده مما كتبه الشاعر وهو 
مشرد في الباكستان حيث لجأ إليها فراراأ من الإعدام المحتّم بعد نكسة 
٠۰‏ ويلاحظ القارىء أن قسما كبيرا من قصائد هذا الديوان مترجَم 
عن الأوردية› ومن شعر الشاعرين الكبيرين (إقبال) و(حالى). ونرى لزاما 
ل ا و ا ا ی 
الفترة الباكستانية في شعر الزبيري» وهي الفترة التي كتب وترجم فيها 
معظم قصائد الديوان. فقد كانت إلى وقت قريب محاطة بالغموض. إلا 
أن الإإشراق الأخير لبعض اثاره ومذكراته قد ألقى ضوءا كافيا على تلك 
الفترة المشحونة بالخوف والقلق والترصّد والتي أعادت صياغة الزبيري 
روحياً وشعرياً وثورياًء فقد وضعت الأقدار على كاهل ذلك الشاعر 
المشرَّد الفقير أمانة القضية الوطنية بعد أن سقط كل أنصارها بين قتيل 
وأسير . وعندما يقرأ أبتاء اليمن مذكرات الزبيري واثاره النثرية والشعرية 
المرتبطة بهذه المرحلة سيعلمون أي رمز عظيم كان هو الزبيري» وأي 
وطني جليل کان ذلك الشاعر التاريخي . 

ولن نتحدث طويلا عن معاناة الشاعر وعن شظف العيش ومرارة 
الغربة التي احترق في أتونهماء وربما نكتفي بفقرات من رسالة كان 
الزبيري قد كتبها بعد عام أو أكثر وبعد أن تحسنت أحواله نسبيا بفقضل 
توصيات الأصدقاء والمعجبين بفكره وشعره» وبعث بها على استحياء إلى 
وزير المعارف الباكستاني يومئذ "محمود حسن مخدوم"'» تقول بعض 
فقرات الرسالة : 
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. جثت بأمر شيخ الإسلام لخدمة الجامعة العباسية‎ - ١ 

۲ أنفقتٌ على نفسی کثيرا من حين سفري من کراتشي 

a O ۳‏ 
وقد سكنت مع تلمیذ من التلاميذ» وأنا الآن أسكن ضيفاً عند بعض 
اللأساتذة. 


٤‏ لست مضطرا إلى الجامعة ومرتباتها لأني أستطيع أن أطلب نفقاتي 
من بلادي» ولكني يعلم الله أكتم حالتي عن أهل وطني لئلا يقولون أن 
eS‏ 

- حينما سألني أصدقائي في كراتشي عن مرتبي في الجامعة كتمته 
عنهم لأنهم قالوا لي أن أقل ما تأخذه أريعمائة روبيةء ولما كشفْتٌ الواقع 
قالوا لي أن لا تأخذ مرتباً معيّنا واطلب منهم أن ينفقوا عليك بأنفسهمء 
ويكون تعليمك بدون مرتب وهو أشرف لك" . 

(صورة بالكوبي عن الأصل المرفوع لوزير المعارف) 

وكتب رسالة إلى أحد السفراء العرب ولعله سفير مصر»ء حينذاك فى 
الباكستان المرحوم عبد الوهاب عزام» وهي واحدة من الوثائق الهامة عن 
أسباب فشل حركة ۸٤ء‏ ومما جاء فيها: "لا أستطيع أن أقول أننا فشلنا 
لأن قضية الحرية ظلت قائمة تكمن فى أعماق نفسيات الشعوب وتجري 
في دمائها وتجارب أمتنا كلها. ا اليمن إلى قائمة الديون التي 
سجلتها الشعوب العربية على دولها حتى بهظتها هذه الديون»ء وأثقلت 
ظهورها. وأدرك رجال (حكومتنا) الحاضرة بعدئذ أن الحرية ليست فردية 
رلا راف له لو يد رجال المن ججداء بول دقرا انهم فى 
التراب. ووأدوا نساءهم وأطفالهم لبقيت الحرية حيَّة تجادل عن نفسها في 
کل مکان" !!. 


يا الله كم هو عظيم ذلك الشاعر المشرّدء وكم هو شديد الإيمان 
بمستقبل الحرية لكل أبناء وطنه» وفى مثل هذه الظروف العصيبة 
والاستشنائية في تاريخ البشر تتجلى عظمَة الرجال. . إن الذي حدث في 
مارس ٤4‏ لم یکن فشلاء وإن فضية الحرية في اليمن لن تموت حتى لو 
مات کل أبنائهاء هذا الإإصرار الذي يرتفع إلى درجة الثبات» وهذا الإإيمان 
الذي يصل إلى درجة اليقين هو الذي جعل من الزبيري رفيا وفيا للحرية 

وفي هذه a‏ كبيرة وغیر 
مضها عن طريق المرحوم القاضي محمد عبد أله العمري الذي يبدو أت 
محمد سالم البرجاني› والبعض الاخر کف طریی سیح الرسلام في 
باكستان السيد (شبير) الذي رعى الزبيري في غربته» وكتب عنه الزبيري 
قصيدة طويلة ومثبتة في هذا الديوان ومن الضرورة بمكان أن نشير إلى أن 
رسائل الإمام أحمد إلى الأستاذ الزبيري قد كانت تتضمن دعوته إلى العودة 
إلى الوطن لكي تستفيد بالعهود واللإيمان المغلظة بأنّ الزبيري لن يناله أي 
أذى واه سيکون في مقام من التقدير والرعاية الإإمامية وستکون أفکاره 
رهن التطبيق!! . 

لم يستجب الأستاذ الزبيري لخديعة الإمام أحمد ولم يثق بعهوده. ول 
اطمأنت نفسه للوساطة التي قام بها الشيخان الجليلان البيحاني وشبير. 
وقد ظل يماطل ويتهرّب ويطالب في ردوده إلى الإمام إثبات حسن النية 
من خلال إصلاح أمور البلاد وإطلاق سراح السجناء. وقد سجل مشاعره 
في هذه الفترة في مذكرات فصيرة تضمنت يوميات العذاب الطويل . وقد 
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بدأ كتابة هذه اليوميات بشكل متقطع منذ أول يوم هبط فيه إلى باكستان. 
ولا یخالجنیى شك فی أنه قد کتب یومیات أو مذكرات أخری تحکی 
صراعه مع المخاوف والمخاطر منذ غادر صنعاء لآخر مرة قبل سقوط 
الحركة متوجها إلى المملكة العربية السعودية وعودته منها إلى عدن»ء ثم 
فراره على ظهر باخرة إلى الهند بعد شهور من التيه ولا بذ أن تكون تلك 
اليوميات والمذكرات قد تضمنت تفاصيل ما أوجزه في بعض رسائله 
الطويلة عن هذه الفترة فقد أوضحت كتاباته في الباكستان آنه كان حريصا 
إلى أقصى حدود الحرص على تسجيل كثير من الملاحظات والمشاهد 
وقد اشتملت مذكراته على نماذج كثيرة من الملاحظات والمشاهد» وقد 
اشتملت مذكراته على نماذحج صغيرة من قراءاته وعلى تصوير دقيق 
لمشاعره المتأرجحة بين الخوف والطمأنينة ء بين اليأس والأمل» بين 
الشعور الطافح بالرضاء وجمال التضحية والإحساس القاجع بالخيبة 
المريرة وقي فقرة من هذه المذكرات البومية إشارة إلى قرت نفاد الجيت 
من القروش القليلة» وقد كتب تلك الفقرة وهو وحيد منفرد في مقهى قديم 
من مقاهي كراتشي المتناثرة في الأحياء الشعبية بعد أن شرب كوبا من 
الشاي وأكل قطعة من الخبز سجَل تمنهما في مذكراته. 

وكانت كتابة القصائد وتسجيل التأملات الفكرية هو وسيلته الوحيدة 
والمتاحة إلى الخلاص من قبضة الألام ومن اللإستسلام لأحزان الخيبةء 
ومن أجمل خواطره أو بالأصح تأملاته الفكرية في هذه المرحلة هذه 
المقولة العميقة : "من أهم الأسباب فيما يقولون من أن التاريخ يُعيد نفسه 
ذلك أن المجرّبين يهلكون أثناء التجربة» ويأتي الجيل الذي بعدهم 
فيحاول أن يعيد التجربة من جديد وكثيرأ ما يقع في المصير الذي وقعوا فيه 
وبهذا يتأخر نضوح العقل الإجتماعي. لاإنسان ويسير ببطء شديد لكثرة ما 
يعترض تطوره الطبيعي ' . 
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آخر العناقيد الشعرية 
لشاعر اليمن التاريخي 


للأستاذ الزبيري في حياته ديوانان من الشعر هما: "صلاة في 
الجحيم" و"ثورة الشعر" . وكان يعد الديوان الثالث للطبع حينما فاجأته 
الثورة بالإنتقال من القاهرة إلى صنعاء با روحياً » ووزيراً للتربية والتعليم 
وهو المنصب الذي شغله لعدة أيام في حكومة الشورى والدستور عام 
٠‏ وقد اضطرته الأسفار والمعارك أن يطوي أوراقه ويتفرّغ لحماية 
الثورة وتصحيح مسارها. ولم يعد يفكر في الشعر أو الفن وهو يلهث من 
موقع إلى موقع ويخرج من معركة ليدخل أخرى»ء وفي العامين اللذين 
قضاهما في خندق الثورة جنديا يقاتل بالكلمة والرأي» والكلمة النضالء 
في هلذين العامين لم يضف إلى شعره كثيراً ولا قليلا. 

ويحتفظ له زملاؤه الذين رافقوه رحلة الموت الأخيرة بقصيدة (سينية) 
شاعت وذاعت وقد رأيتها عند أحدهم بخط يده المعروف إلا أنني ما زل 
أشك فى بعض أبياتهاء وأنها قد تكون من القصائد الجماعية التى يكتبها 
رفاق المقيل أو رفاق السقر وهي ا ا ال ی ا کا 
اليوم بفضل مجالس القات . ثم أني عثرتٌ بين أوراقه الأخيرة على مشروع 
قصيدة يناجي فيها صنعاء وهي من حيث فكرتها تشبه قصيدة (وطن 
النجوم) للشاعر اللبناني إيليا أوب ماضي الذي عاد إلى وطنه لبنان بعد 
أربعين عاماً من الغربة وبدأ يتحدث إليه متسائلا : 
وطن النحوم آنا مُنا 


ا 
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وت ابيا ارا 

ويندو أن مشاغله وهمومه الكثيرة ال جعلته يندمج ق الواقع ول 

منعته عن إكمال القصيدة ولم تُوفْر له من الوقت ما يُصلح ترتيب بعض 

الأبيات غير المرتبة» وهذا هو الجزء الصالح منها للنشر دون أي حذف أو 


RE‏ و وحين تراني 
= من بعدها دهورا من الهول› أعادت طفولتي في ٿواني 
ت قبلة الإلله من الجتة 

تعطى الدنيا بذورَ الجنان 
طبعتها محمومة الشوف حری 

في خدودٍ الفاح والرّمان 
ey‏ کری es‏ الخطايا 

رھ وا شج ال 
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لا تخاف الجحيَ فهي من الفِردَو‎ 
س مخلوقة› ومن رضوالن‎ 
(مخطوطة)‎ 
لن يجد الدارس - فيما عدا مشاركة الأستاذ الزبيري في القصيدة‎ 
السينية وكتابته لهذا المقطع من مشروع قصيدة - لن يجد الارس أي شعر‎ 
يذكر» وقد كتبتٌُ ذات مرة أقول - وربما يكون آخرون قد سبقوني إلى هذا‎ 
التعبير - إن القصيدة الوحيدة التي كتبها بعد عودته إلى أرض الوطن هي‎ 
م ا ا ا غل وة ارات الي و اها بدت اوري‎ 
وكان يمكن لما تبقّى من شعر الأستاذ الزبيري الذي لم يُنشر أن يذهب‎ 
أدراج الرياح وأن تذهب معه مذكراته وكتاباته الفكرية ورسائله والرسائل‎ 
التي تلقاها في أثناء قيادته للحركة الوطنية أدراج الرياح أيضاًء أو على أقل‎ 
تقدير تتبدد هنا وهناك. كان يمكن لذلك أن یحدث لولا وعی زوجته‎ 
الفاضلة التي أخفت آثاره الفكرية عن كل العيونء راك ا‎ 
كل التيارات التي حاولت أن ترح بالزبيري في خلافاتها الانيَةء وبفضل‎ 
هذا الحرص النبيل بقي فكر الزبيري كما هو فكر المناضل الرمزء والرائد‎ 
. الأب‎ 
- يقدم الديوان الجديد للأستاذ الزبيري - كما سلفت الإشارة إلى ذلك‎ 
القصائد التي لم تنشر في ديواَيْه السابقينء ومنها قصائده العاطفية القليلة‎ 
التي كان يتحفظ إزاءها» ويرى أن نشرها قد يكشف جوانب من ضعفه‎ 
اللإنساني وبأنه قد أشرك في حبّه الكبير والوحيد عندما غافل الحبيبة‎ 
الكبرى (اليمن) وتخرّل في مفاتن غيرها وشغل عينيه ولو للحظات بالتأمل‎ 
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في غير محاسنها. ومن بين قصائد الديوان بعض القصائد السياسية› 
كقصيدة (ملحمة السويس) التي تتحدث عن حرب القنالء وكقصيدة (ثورة 
عمان)» ثم قصائد إسلامية كقصيدته الشهيرة في (جناح). أو القصيدة التي 
ألقاها في المؤتمر الإإسلامي الذي عقد في باكستان بعد فراره إليها وقد كان 
ذلك المؤتمر بالنسبة للزبيري بمثابة طوق النجاةء فقد تحول بعده من 
مشرد يتخفى ويترقب مصرعه في أي منعطف إلى شخصية إسلامية معروفة 
وإلى مدرّس في إحدى الجامعات الباكستانية » وقد كان لظهوره في ذلك 
الملتقى وشرح مأساته على أقطابه أثر بالغ الأهميةء دفع الإمام إلى كسب 
وده وتكرار دعوته للعودة عزيزاً مكرما بعد أن کان يُطالب به کمجرم هارب 
من وجه العدالةء وكواحد من فتله الإمام يحبى . 

والجانب الآخر من القصائد التي يقدمها هذا الديوان هي تلك 
الترجمات المنظومة عن الشاعرين إقبال وحالى» وسوف نرى أن هذه 
الترجمات الشعرية وإن تكن قد تمت في جو الشاعرين المذكورين إلا أنها 
نابعة من روح الزبيري أيضا فلم e‏ أجاد اللغة الأوردية عندما بدأً 
الترجمة وقد وجد فيها تعبيرا صادقا عن مشاعره الروحية والثورية وبخاصة 
تلك القصائد التي تحدثت عن الظلم والقهر وعن الطغاة والمستبّدينء 
وعن الفقراء والفلاحين وغيرهم من مستضعَفي الأرض وضحايا القهر 
والآذلال. 

وتبدو القصائد أو بالأصح المقاطع العاطفية في الديوان - باستئناء 
قصيدة الشاعر إلى زوجته - تبدو في ندرتها كالأزهار الغريبة الأريج في 
وسط الحقل الأخضرء فالوطنء هو المحور الأساسي الذي تدور من 
حوله كل أشعاره. ولأنه - في تقديري - لم يمارس كتابة القصيدة الخزلية 
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كبقية الشعراء المعاصرين فقد ظلت غزلياته أقرب شعره إلى التقليديةء 
ولننظر إلى هذه المقطوعة وعنوانها "غازية " والغازية بتحريك الياء هي 
التي تخزو القلوب والوجدان»ء وليست "الغازية " بتشديد الياء وهي الاسم 
الذي يطلقه أشقاؤنا في مصر على الغجرية: 

يبدو تال له IE‏ کک الهوى 

يعرو اواد بومضه ا 


عجلى ويدخله دخول المالك 


يقظى». وبين مصارع ومهالك 

إن جزالة اللمظ هناء والإقتراب من موضوع الحب والجمال بقدر لا 
يُخفى من الكبرياء هو ما يمليه واقع شاعر التحمت أداته الشعرية بالوطن 
وارتبطت صوره وتشكيلاته اللغوية به» لكن قيمة هذه المقاطع العاطفية 
وهى تظهر بنسبة ضئيلة جدا فى شعر هذا الديوان تؤكد أن الأستاذ الزبيري 
EAs SAN ENS A CS OES‏ 
يبهره جمال الكون وجلال الطبيعة. ولا شك في أن يكون الزبيري قد 
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استبعد كثيراً من نظائر هذه المقطوعات العاطفية وتخلص منها بحجة أنها 
ف ا رة بها ل راه تاا و ها اة الط رة 

وتمتاز قصائده الإسلامية سواء تلك التى تظهر فى هذا الديوان أو تلك 
ال ورت ف وان الا اا ال ج لرل الان وال 
الترئ وهي اول الجانب الشري والنضيء والخالك فى الاسلاب 
روح الدين وعنصره المتطور والمتمرد فكرياً وحضارياء الدين في شعره 
إحدى الطاقات الهائلة التى تسعى إلى تقوية الإإأنسان وتحريره من ربقة 
اداد ور كل انو الود ونما يكن أن بن عطرطا عر 
لتنظيم ثوري بعد قيام الثورة كتب الأستاذ الزبيري عن ضرورة استناد 
التنظيم إلى عقيدة روحية ثم يقول: "إنه يشترط في القصيدة المشار إليها 
أن تكون عقيدة إسلامية سليمة وثورية وتقدمية ومبرَأة من ثأر الطغيان 
الأمامي والرجعية والجمود» والمقياس العملي للثورية والتقدمية قدرة 
العقيدة على دفع الشعب للعمل الحضاري ورفع مستوى المعيشة 
للمواطنين. . . الخ" . 

(من الوثائق المخطوطة) 

في ظل هذه الرؤية الإسلامية السليمة كما يصفها الزبيري نفسه كتب 
إسلامياتهء ومن بين إسلاميات الديوان قصيدته في ذكرى محمد علي 
جناح وفيها هذا الإإحساس الحميم بوجود الجماهير» أي جماهير : 


أمم الأرض لا يرقعها الراقع 
وشعور الجمهور أقوى .من العقل 
ومن E E E‏ ومن دک ا 
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أما القصائد السياسية فى هذا الديوان بخاص فهى أقرب ما تكون إلى‎ 
المباشرة أملتها ظروف قاهرة حادة» وفرضها التزام فكري بهموم الوطن‎ 
الشعر أو بعبارة أخرى كان لا بد أن تسيطر اللحظة التاريخية بضرورتها‎ 
على اللحظة الشعرية » وهي سمة تجلّت في قصائده السياسية التي كتبها في‎ 
مصر في النصف الثاني من عقد الخمسينات وتختلف عن فصائده السياسية‎ 
الأولى تلك التي تجلى فيها خصب التصوير الفني وتوهَج الوجدان الثائر‎ 
وهو في مطولة عن (السويس) يقدم لنا تجسيمات أو لوحات فكرية تنداح‎ 
وتتنامی من خلال المواقف الإإنفعالية القادرة على الإتصال الحميم‎ 
: بالجمهور . تقول بعض هذه اللوحات القكرية الخالية من القن الشعري‎ 

ا اة اا ا 
ا او الاك الررف 

فلن تبصري رحمه في السماء 
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واا به ا 
فإن ضقت آنا أتانا الصباح 


في هذه الأبيات صورتان شعريتان مما ألفناه وأحببناه في شعر الزبيري 
وهما: "للفجر ربت" و"الليل المزمن" ٠‏ أما بقية الأبيات فتقريرية 
مباشرة يقتضيها ‏ كما أسلفنا القول - الالتزام الفكري الذي يجعل الإيصال 
شرطاً أساسيا ينسجم مع الواقع الثقافي العربي المتخلف لأبناء هذا الوطن 
إلى الخلف بخطوات موفقة. 

وفي الديوان قصائد ومقاطع شعرية تنبض بالفن ونتدفى بالإلهام» 
ليست من هذا المحور الفكري أو ذاك من بينها قصيدة متعددة المقاطع 
كتبها الشاعر في الفترة الأولى من إقامته في باكستان» وهي بعنوان: "نقطة 
في الظلام" › وقها يراسم إحساسه الفاجع يالو حدة وشعوره الحزين 
بالعزلة» ومنها هذا المقطع : 


ها هي الهوة ما أعجزني 
في دواهها وما ا ي 
آنا في الوهدة هوي ويحها 
وهذا مقطع مستقل أو قصيدة في مقطع يتحدث فيه عن قوة الإيمان 
وعن أثر هذه القوة في صياغة التاريخ» وإعداد الأبطال لمواجهة أقدارهم 
على الأرض بعيداً عن اليأس والقنوط والخوف والإستسلام» إنه يخاطب 
الإإنسان قائلا: 
وا ااه اایر اف 
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ولدمرت كل من كان "نمرودا' 
رة اها ويا 
وا ول دا افا 
ا واو و 

أليس في هذا المقطع الصغير من الناحية الفنية وحسب - قدرة شعرية 
خارقة على استغلال الرموز الدينية واستنطاقها من زاوية إنسانية معاصرة 
تؤكد عظمَة الإنسان وقدرته على تجاوز ضعفه إذا ما امتلك الشرط الوحيد 
إلى ذلك وهو الإيمان. 

ويأتى دور الحديث - فى هذه الخواطر - عن الترجمات الشعرية فى 
هذا الاوان وقد فاز فيها م إقال" مضت الاسكد باغازه e‏ 
الجهير في (الأوردية) وهو الشاعر الذي علم ذرّات الأرض - كما يقول ‏ 
كيف تصبح جبارة في مقاومة الظالمين» وكان مع طاغور التوأم الذي 
أوصل صوت القارة الهندية إلى العالم المعاصر. وقد وجد الزبيري في 
مضه الفدة وفى شغره الانسانى عراء ودفقا يؤنسان وحشتة فى :ذلك 
المتفى البعيد. و اراد أن یدد أعوام ال ا ات و 
وفي محاولات مضنية لترجمة القصائد التي تتفق مع إحساسه المتمرد 
وحلمه النبيل . وقد کتب ذات مرة يتحدث عن تجربته هذه بتواضع کبیر 
ولأهمية هذه التجربة في حياة الزبيري الأدبية ينبغي أن نصغي إلى حديثه 
عنها بقدر من 'لاهتمام. يقول: 

“كان الأستاذ ..حمد حسن الأعظمي يقدم لي معاني المقطوعات أو 
القصائد الشعرية لإقبال من الأوردية إلى العربية نثراً مقتصرا فيها على 
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المعنى الأصلي» فأتناول هذا النص المنثور وأرجع أحياناً إلى الأصل 
أتلمس روح إقبال من وراء هذا الحائط الحديدي الذي يحجزني عنه - 
حائط اللغة الأوردية والمصطلحات الشعرية الخاصة بهذه اللغة ثم أنطلق 
بروحي في هذا الجو متحرراً من قيود الترجمة تاركا حبل خيالي على 
غاريهء واثقاً من أن معانى إقبال التى تسكن فى هذه القصائد المدوّنة 
ا اا و کن روج ارا ا ا ع ل ردول رد وا 
ريب أنه ليس من اليسير أن يرجم الشعر إلى نثر فكيف به أن يرجم إلى 
شعر؟٠‏ وكيف بهذا الشعر إذا كان أجنبيا عن لغة الشاعر؟ إنها لمعضلة 
OL E N‏ 
إقبالاً وأنتزع روح شعره من جثمانها ثم أرغمها على أن تسكن جثماناً آخر 
وههات . . . 
إن عبقرية الشعر في أغلب أمرها تظهر في شكل قراءة متينة لبعض 
الكلمات فيما بينها من جهةء وفيما بينها وبين المعنى من جهة أخرىء ثم 
فيما بينها وبين بيئة الشعر من جهة ثالثة. وكل كلمة من الكلمات لها 
شخصية ولها تاريخ وحياة وأحداث جمَة مرت بهاء ولها عمر طويل قد 
يطول عمر الفرد بآلاف السنين . ذلك أنها لدت مع الأمة التي لا يعرف 
حين مولدها ثم نشأت وترعرعت في ملايين الألسنة وعاشت في ملايين 
العقول واصطبغت فما لا يعد من الخواطر والهواجس والذكريات» 
وزاملت تيار التاريخ وتقلبت مع أحداثه فكأنها عين سحرية رقيبة انطبعت 
فيها صور الحركة الزمنية التي لا تراها العيون وسكنت فيها نبضات القلوب 
بعد آن ماتت وانطفأت وأكلها التراب. 

هذه طبيعة الكلمة المنفردة لذاتها فإذا هى اقترنت بكلمة أخرى 
وتزاوجت معها وانسجمت» انضم ذلك اا ال دا اء 
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المعنى بعد ذلك وليداً بالنسبة بينهما وثمرة لهذه الأسرار المتزاوجة التي لا 
يستطاع عذها ولا تصوّرها. ويأتي مع ذلك كله حساب البيثة المعقدة التي 
لا يُعد الإإنسان وأدبه إلا صدى من أصدائها. وكما أن اللإنسجام بين الكلمة 
والكلمة يولد معتّى خاصاأ من النسبة بينهما ويخلقه خلقاً بحيث لا يتأتى إلا 
بهما فكذلك اللإنسجام بين العبارة وبين البيئة يُعَدَ أهم عنصر من عناصر 
البلاغة وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وهو أدق حدَ للغة كما يراها 
علماؤها. على أن هناك نواحى كثيرة فى الحياة البشرية تذعن للترجمة 
ا ا ا ت اع ی کو وف 

أما الثروة الشعرية التي تتوالد بها عناصر اللغة وعناصر البيئة فذلك ما 
للا سبيل إلى ترجمته ولا إلى نقله" . 

(مجلة الوعي الباكستانية ص ١۷‏ بدون غلاف ولا رقم) 

أكتفي في هذا المكان - من هذه الخواطر - بهذا القدر من حديث 
الأستاذ الزبيري عن الترجمة بعامة وعن ترجمته لقصائد إقبال بخاصة. 
وریما TT‏ الحديث مرة أخرى في إطار هذه الخواطر لتوضيح ما 
تتضمنه من فضايا نقدية في فهم الشعر تشكل رؤية متقدمة ومتطورة. 

وإذا كنت قد اجتزت بعض النماذج من قصائده الأخرى فإننا لا بد أن 
نتوقف أمام نموذجين قصيرين من ترجماته الأولى عن إقبال والأخرى عن 
حالي» وهذا مقطع من قصيدة طويلة لإقبال بعنوان: "مناقشة إقبال لربّه"» 
وفيها نقد عميق للمتاجرين بالدين والعائشين على اسم الله زوراً ورياء: 
يا رب عالمك السيّار في نظري 


حلو جميل ولكن فيه ما فيه 


۹ دیوان الزبيري 406 
الطيّبون وأهل الفن فيه أذلاء 

وذو المال في عر وتأليه 
والأرض تنظر نحو الغرب نظرتها 

لسيد تتوفاه وترضيه 
لم تعط ذا اللب في دنياك من ورقف 

الصفصاف قوتأً بلا كبر يعانيه 
وهؤلاء حملوا القردوس مزدهرا 

إلى الحمير لترعى في مغانيه 
إن الكنائس فيها الخمر قانية 
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وهذا مقطع من سداسيات (حالي) وأعترف أنني لا أعرف شيا كثيراً 
أو قليلاً عن هذا الشاعر الباكستاني» ولا عن سداسياته التي ترجم الشاعر 
جزءاً منهاء وقد قرأتُ أوراقاً متنائرة بخط الأستاذ الزبيري تشير إلى هذا 
الشاعر وإلى أهمية سداسياته بخاصة» وشعره بعامة في اللغة الأورديةء مع 
إشارة إليه مقترنا بإقبال» وهذا نموذج للسداسيات التي قد يتبادر إلى الدذهن 
أنها ستة أبيات كالرباعيات مثلا» ولكن كل سداسية تأخذ عددأً غير محدد 
من الأبيات وربما تكون الترجمة قد اضطرت الشاعر إلى أن یترجم کل 
ستة أبيات في سبعة أو ثمانية أو عشرة. . . الخ . كما هو الحال مع هذه 
الات 
ات سات تقاط هدر .ية 
وتسا فتوى تعالجح كربه 
اا اى و ف الي ماك 
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رى ارو را ورك س 

بأعماقنا يسري ويعلن حربه 
و ارال اا ا 


خرافة شیح اصبح الهجر دابه 


ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أن الأستاذ الزبيري قد حاول ترجمة بعض 
قصائد إقبال نثراً شعرياً جميلاً كما في هذا النموذج : 
أيها الهلال: ما أعجب المنظر الرائع الذي تتجلى فيه مضيئاً مشرقا 
وسط هذا الظلام الحالك الذي يحيط بك. . ألا ما أشبهك بقلب الرجل 
المسلم تتجهم حوله الحياة وتسود عليه الدنيا ويكفهر في وجه صاحبه 
العالم ولكنه يظل مشرقا بنور الله يستمد منه الإشراق لأن يد الله هي التي 
صنعته» وأوجدت فيه عنصر الهداية والضياء فلو استمدَ الحياة من غير الله 
لأظلم وتجهم. 
(مخطوطة) 
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نقد الزبيري ولخة ترجمة الشعر 


كان في حديث الزبيري عن تجربته في ترجمة شعر إقبال» وما عاناه 
في سبل نقل الشعر إلى الشعر» وفئ اختيار التعابير القادرة على إبراز لعة 
الشعر الخفية من الأوردية إلى العربية» كان فى ذلك الحديث من النظر 
الفا كل ها ها مف اله اا وفقه اللغة بالبلاغة› 
وذلك النص - بغض النظر عن كل الملاحظات - نص وثائقي عن تطور 
النقد الأدبي الحديث في بلادنا جدير بالعناية والمراجعة. وهو يرجم عن 
مفهوم الشعر عند الزبيري كما يعبر عن إحساسه بدور اللغة في التركيب 
الشعري وفي عملية الإبداع والخلق الفني . 

58 کت غا سی د قد اق اتا من ذلف الخدي. جلى 
بترجمة لإقبال فإني هنا سأعدو مرة أخرى لكي أقترب من ذلك النص 
النقدي للتعرّف على وجهة نظر الزبيري عن دور اللغة في بناء العمل 
الشعري واقترابه من أحدث نظرية نقدية للشعر ترى أن القصيدة ليست 
سوى مخامرة في مجال التعبير في اللغة عندما يقول: "إن سر التركيب 
ااي ا ج عن ر ا ا ا ا 
وأعجب من ذلك أنه يتمرد حتى على الشرح والتفسير» فمن يشرح البيت 
الشعري الرائع أو ينثره إلى لغته ذاتها لا يستطيع أن ينقل عناصر الإحساس 
الكامنة فى تركيب ذلك البيت إلى الجملة المنثورة أو المقسرة. فكيف به 
أن سطع إلى لغة أخرى؟ وانظر إلى بيت الى سا 


لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقىّ 
وللخب ما لم يبق مني وما بقىَ 
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هل يتسنى لشاعر أو ناثر أن يؤدي إليك عبارة منثورة أو منظومة تحمل‎ 
كل أسباب التأثير التي نجدها في هذا البيت الفذ؟ كلا. ومع هذا فمعنى‎ 
البيت الذي يمكن ترجمته أو تفسيره معنى عادي . ولكن أسباب الفتنة التي‎ 
E أبدعها هذا الشاعر العظيم تأبى أن تخضع لأي نقل أو لأي بيان.‎ 
نشرنا البيت أو ترجمناه إلى لغة أخرى فإننا لا ننقل إلى الناس إلا معنى‎ 
عاديا عرفه الأدباء قبل المتنبي وابتذلوه وشبعوا منه . وحينئذ فنحن لم نبرز‎ 
خصائص هذا الشاعر ولم ننصف عبقريته ولم نقدم إلى الناس شعره‎ 
الممتازء بل قدمنا فكرة من أفكارنا ورأيا من آرائه.‎ 
فإذا صعب علينا أو استحال أن نستخرج أسرار التركيب ونصوغها في‎ 
تركيب آخر . كما وجدنا أتفسنا إزاء هذا البيت الفردء والحال أننا نجد هذه‎ 
الأسرار ماثلة لأذواقنا في ثنايا هذه الأحرف المعدودة فكيف يقع في قدرتنا‎ 
انتزاع أسرار البيثة إلى لغة أخرى والسيطرة على مقادير النسبة والتجاوب‎ 
بين اللغة والبيئة ووضع ذلك كله في الموضع الملائم من تركيب اخر. إن‎ 
هذا التلاؤم يصعب أو يستحيل . وبهذا تتجمع كل هذه المضلات في سبيل‎ 
الحيلولة بيننا وبين ترجمة الشعر. ولكن هذا كله لا ينبغي أن يصدنا عن‎ 
نقل ما نستطيع نقله إلى لغتنا من تفكير أو إحساس على أن نعتبره تقريباً بين‎ 
. " العقليات البشرية وتلقيحا للروح الإنسانية بعضها ببعض‎ 
(مجلة الوعي - دون تاریخ - بلا رقم)‎ 
ولم يكن هذا النص الذي اجتزأت منه هذه الفقرات والذي تحدث فيه‎ 
الزبيري عن تجربته في ترجمة شعر إقبال هو النص الوحيد الذي تركه في‎ 
مجال النقدء فقد خلف نصوصاً أخرى تفوّقه في الأهمية والرؤية النقديةء‎ 
من بينها نص محاضرة طويلة بعنوان (الشعر والقومية) كان قد ألقاها في‎ 


أواخر الخمسينات في منتدى ادن في القاهرة» وتحدث فيها عن دور 
الشعر في النهوض الوطني وعن خطورته في قيادة الأجيال. وقد تضمنت 
المحاضرة السالفة الذكر مجموعة من الإشارات النقدية والملاحظات 
الذكية . منها على سبيل المثال لا الحصر الإشارة التالية حول العلاقة بين 
العمل الأدبيء والمتلقي بين القصيدة والقارىء: "ومن طبيعة هذا الجمال 
الإنساني الدفين أنه لا ينشق من أغواره إلا عندما تتناهى إليه ومضات 
أعمال الفن الأصيل» فإذا تناهت إليه ومضة من هذه الومضات انبعث هذا 
الجمال المكبوت متجاوباً معها وممثلا لنا فى شكل هذه اللذة الفنية التى 
نحن بصددهاء فليست هذه اللذة إلا الإشعاع الروحي ا 
بمثل هذا التفاعل والتمازج بين عناصر الجمال الكامن في النفس والدافع 
إليها. وإذا كانت القطعة الفنية كما قلنا جزءا من النفس الدفينة فإن من 
شأنها حينما تنقدح بها عناصر نفس أخرى أن يحدث فيها نفس هذا 
الإشعاع الذي تحدثنا عنه كعود الثقاب المشتعل يشعل النار في كل مادة 
قابلةاللاشتغال". 
(نص المحاضرة. . . مخطوط) 
هكذا يتصور الزبيري العلاقة بين العمل الفني والأدبي والمتلقي› 
استعدادا دفيتا واستجابة مسبقة يحركها مؤثر حادث وهي وجهة نظر جديرة 
بالدرس والتأمل. وهو في مكان آخر من المحاضرة نفسها يوجز أهمية 
الشعر ومکانته في التاريخ العربي القديم والحديث فيقول: "تلك إشارة 
خاطفة إلى مكانة الشعر عند العرب» وكنا نود أن نسرد أحداثا جمَة في 
حياة الأمة العربية تأثرت بالشعر مباشرة في مختلف عصور التاريخ» غير 
أن محاضرة واحدة لا تتسع لكل هذه الغاية» فيكفي بصورة مجملة أن 
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نقول بأن الشعر في العصر العربي الأول كان يقوم مقام المدرسة والناديء 
والمكتبةء والمطبعةء والصحافة» وسائر مؤسسات النشر والدعاية 
والتعليم . ومن هنا نستطيع أن ندرك خطورة شأنه في تسيير دفة الحياة 
العربية الأولى" 
(نفس المحاضرة) 
وفي مكان آخر من المحاضرة إياها تحدث الأستاذ الزبيري عن محنة 
كانت قد بدأت في التفشي منذ ذلك الحين وقد بلغت في أيامنا هذه إلى 
دروتها وهی A‏ فالكل شاعر» والكل ا تاقد لإا 
وجك رة متواضع واحد» ولا مستمع يحب الشعر دون أن يذعي 
مماسته» ويهوى الأدب دون أن يعتبر نفسه من أساطينه الكبار»ء هل كان 
شاعرنا الكبير يعاني يومئذ من المتطفلين كما يعاني منهم جيلناء وهل 
كانت تلك المحاضرة مناسبة ذهبية يُطلق فيها صرخته التي تضمنت شكوى 
من هؤلاء الذين يشوهون مسار الكلمة ويجيدون كل بضاعة إلا الكتابةء 
يقول الأستاذ الزبيري مجسداً أبعادة هذه المحنة: "ولقد ارتقع مستوى 
التعليم» وتعلم الناس كل شيء يقع في نطاق المستويات العادية» فتشبه 
بالشعراء من ليسوا بالشعراء» وبالكتاب من ليسوا بالكتاب» فأصبح كل 
يستطيع أن يكتب» وكل يستطيع أن يشعر» وكل يستطيع أن يوجه دعوة 
ويخترع رسالة. وكما يقال : لا يوجد أحد خير من أحد. . . لماذا إذن أقرأً 
مقالاً لم أکتبه أنا وأتأثر به؟ وأستجیب له ولا أستطيع أن أكتب مثله؟ . 
وأخيرا لماذا أطرب بالبين من الشعر وأهتز له وأتأثر بوحيه وأنا أستطيع أن 
أنظم العشرات من أمثاله؟ وهكذا أغمتنا روح التساوي في الأشخاص 
والأشياء والنظريات والمواهب» فلا موهبة خير من موهبةء ولا نظرية خير 
من نظرية › ولا شيء خير من شي؟ “ . 
(نفس المرجع السابق) 
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وتعكس هذه الكلمات العالية النبرةء الحادة الألم فجيعة الأستاذ 
الزبيري في الواقع الشعري كما كان يومئذ. ومما يدل على أن صرخته تلك 
كانت تعبيراً عن فجيعة وليس عن ألم طارىء» أنه كتب إلى أحد الطلاب 
القريبين من نفسه رسالة يُعبّر فيها عن تلك المحنةء وعن سيطرتها الشاملة 
على كل شىء أنه يخاطب الطالب قائلا: "إنك تعرف ما انحدرنا إليه من 
فوضی e‏ وتبادل إتهامات » ولست أدري إلى أية فاعدة يرجح 
الناقدون ما دام كل إنسان له حق التقدير وحرية التقييم وقدسية الحرية 
الشخصية في كل ما يقول وما يفعل. لقد أصبحنا بلا أزمة ولا معاييرء 
وأصبح المعول على الشطارة» مجرد الشطارة. ..". 

(الوثائق المخطوطة) 

يتحدث الأستاذ الزبيري في هذه الفقرة وفي سابقتها عن هم الهموم 
بالنسبة للواقع الأدبي المتدهورء وإذا كان واقع الأدب في أواخر 
الخمسينات قد وصل إلى هذا المستوى من التناقض وفوضى التقويم فإنه 
في الظروف الراهنة قد وصل إلى القاع وما الاتهامات الجائرة الموجهة - 
دون هدف - إلى كل مبدع وفي مقدمتهم الزبيري نقسه إلا التعبير الأخير 
عن بؤس الحياة الأدبية وانحدارها إلى أسواً المستويات . 

مداخلات عربية وعالمية: 

وحتى لا يبلغ القنوط بنا مداه وحتى لا نظن أننا - نحن الأدباء في 
هذا القطر - نبت شيطاني تسلق على أرض الجحود والنكران سوف نحاول 
أن ننقذ أنفسنا من هذه الكوابيس المفزعة ونحاول تسليتها ومغالطتها بما 
نقرأه من حين إلى آخر من اللإهمال والجحود الذي يلقاه أدباء كبار في كثير 
من الأقطار العربية وفي العالم . وهاتان مداخلتان حزينتان: الأولى من 
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وطن عربي ما زالت حتى الآن تقطر ألما وتشحَ مرارةء والأخرى من عالم 
واسح توقفت بفضل تدخل الدولة وآصبحت مجرد دکری . 

منذ عام وبضعة أشهر شكا ديب عربي كبير من قسوة الإإهمال ومرارة 
العربي» يقول الدكتور عيسى الناعوري: "هناك شيء يهمني كثيرا أن 
أسجله وأنا أكتب عن حكايتي مع الأدب الإيطالي. فلقد وجدتٌ في 
صلاتى بالآداب الغربية - وليس بالأدب الإيطالى وحده - أن الناس هناك 
يقذرون العمل الأدبي» وأن للأديب مكانة مرموقة ومحترمة. وحين يكتب 
الإنسان شيئاء يجد من يقدّره ويشكره» بل يجد مَن يُشعره بأهميته» 
وبأهمية ما يكتب . والتقدير الذي لقيته على كتاباتي وترجماتي عن الأدب 
الإيطالي خاصة» وددت لو آلقی بحعض بعضه في بلادي العربية فأنا ان 
مع القلم منذ أكثر من أربعين عاما» قيب فيها من الحملات والاتهامات 
من الأقلام العربيةء ومن الإهمال من المسؤولين العرب أكثر من الكثير› 
وفي اشتغالي بالأدب اللإيطالي» لقيتُ من التكريم والتمجيد والتقدير ما لا 
يحلم به أديب عربي ولو عاش عمره عشر مرات. 
له انه أحسن العمل . 

وهل أخطىء إذا قلت إن في الأديب شيا من طباع المرآة؟ فهو يحب 
الكلمة الحلوة يسمعها من أفواه مواطنيه ونی فومه . فکم هم الأدياء 
العرب الذين يسمعونل الكلمة الحلوة من أفواه مواطنيهم وبني قومهم؟ . 
التحقير ومحاولات التحطيم؟ فهل تكون هذه دعوة إلى أمتى العربية 
لتعرف قيمة القلم وشمهة الكلمة› وقىمه الأديب الذي يعيش مع القلمء 
والذي يقول هذه الكلمة؟ " . 

(الموقف الأدبی - عدد نیسان )٠۱۹۸۰‏ 


ومن الوطن العربى ننتقل إلى الإتحاد السوفييتى لنقرأً حكاية ذات 
ب أف دعا ت اغ واک کی کے اراد اا 
في روسيا من جحورهم ينددون برجعيته ویثرثرون حول جبنه وانهزامیته ۰ 
وأوجعوا بالثرثرات الصبيانية تراب قبر الشاعر الراحل» وسوف أترك بقية 
الحكاية للشاعر (بابلو نيرودا) الذي يحكى فى مذكراته القصة كاملة: 
اک یک اا ل ا ا ا 
یهاجمون ذکری الشاعر بأنیاب وسکاکین مصممین مصرَین على محوه من 
خارطة الأدب السوفييتي . حينذاك حدث أمر غير كل ما بيّتوه وافترضوه. 
كتبت حبيبته (ليلى بريك) إلى (ستالين) تشير له فيها إلى ما هو 
مخجل» وعار في تلك الهجمات وتدافع بشكل مؤثر عن شعر (مايكو 
فسكي). كان المعتدون يظنون آنهم لن يعاقبوا على فعلتهم محميين 
بتالبهم الجماعي . فأصيبوا بخيبة أمل. لقد كتب (ستالين) على هامش 
رسالة (بريك): "إن (مايكو فسكى) لهو أحسن شاعر فى العهد 
ا ر ت ي ا اا 
التذكارية تكريما لمايكو فسكي وتكاثرت طبعات دواوين شعره الفاخرة 
جدأء فصعق المخرصون وخمدوا أمام نفحة (يهوه في الصور). 
(مذکرات بابلو نیرودا ص )٤٦۰١‏ 
فهل يتوقف إنصاف كل شاعرء واحترام عظامه في قبره على وجود 
(يهوه) يصرخ في وجه الدنس اللفظي والفجور الكتابي: قف . . . قف أيها 
الدنس اللثيم . وهل سيكون ظهور الديوان الثالث للشهيد الزبيري دعوة 
غير مباشرة إلى المناضلين والشرفاء وأنصار الثورة في الشطر الجنوبي من 
الوطن أن يقفوا في وجه ذلك المندس الأفاق الذي لن تستطيع أدبيات 
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التقدميين فی العالم أن تغسل سطراً واحدا من حقده الملكي على 
الزبيري؟. إن ذلك الملكي المتخفي وراء الأوراق الحمراء والتعابير 
اليسارية المشوّهة يهاجم دکرئ الرییری اناب وسکاکن گل الامامین 
الحاقدين على الثورة ورموزها النقية . ومن المؤسف أن تلك الأنياب تظهر 
من خلال الصحافة الرسمية لثورة أكتوبر العظيمة . وفي كتب تحمل اسم 
المؤسسة التي تحمل اسم ٠١‏ أكتوبر!!. 

E E ao 
ال ا ال ت الال ؟ رد ا ته ك و ك ةاد‎ 
هو ذلك الجديد؟ لقد حاول الزبيري كغيره من شعراء الكلاسيكيه الجديدة‎ 
أن يقتربوا من شواطىء بحر الرومانسية . وأن يجددوا فى حدود المفردات‎ 
والجملة الشعرية وفى نظام المقاطع . وقد استوعب الزبيري أبعاد هذا‎ 
التجديد وشارك فيه وكتب عدداً من القصائد الرومانسية المجنحة الأخبلةء‎ 
. عن نظام القافية الواحدة مستخدما نظام المقاطع المتعددة القوافى‎ 

وكان في اتجاهه إلى الترجمة مضطرا إلى الإيقاع المتكرر الرتيب وهو 
ما لم يكن قائما في القصيدة المترجمة. ولم يؤثر عن الزبيري أنه وصل 
بالتجديد في الشعر إلى أكثر من ذلك كما لم يؤثر عنه أنه كتب شعرا 
جديدأء جديدا بالمفهوم أو المصطلح السائد للشعر الجديد. 

ولم يكن له موقف معلن من القصيدة الجديدة لا رفضاً ولا قبولاء 
وإن كان قد أبدى عناية ملحوظة بقصائد الشاعر عبده عثمان واعتبر ما أذيعم 
منها في صوت العرب أو ما تشر في الصحف أو المجلات العربية شعراً 
تالا رار وصدفق عن نورة الشباتب وحساسية العصر . 
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وقد فوجئتٌ وأنا أقلب في آثاره الشعرية أن أجد ملفا صغيراً يضم 
مجموعة من القصائد الجديدة لم تكن بخط يده - وكثير من قصائده 
المشهورة ليست مكتوبة بخط يده أقول لقد فوجئت برؤية هذه القصائد 
بين أشعاره وكان ترتيبها يأتي ضمن قصائد الفترة الباكستانية وإلى جوار 
القصائد المترجمة عن إقبال وحالى . وقد وقفت حاثئرا إزاء هذه القصائد 
هل هي من محاولاته التي ادا الحركة الشعرية الجديدة فى 
2 
من شعراء الشباب فى ذلك الحين قد بعث بها إليه ليلقى عليها نظرة أو 
عة راا هدا ر ل ها ۰ 

لقد اقتربت - بما عندي من ثقافة نقدية ضئيلة - من إحدى هذه 
القصائد» وحاولت أن أقرأها قراءة مقارنة مع قصائد أخرى من شعر 
الزبيري متتبعاً أسلوب الشاعر في بناء الصور وفي التعبير عن مكنونات 
نفسه فصلا عن قاموسه اللغوي ڏي الكلمات المصفاة المنتمَاة وكانت 
القصيدة تعكس الحالة النفسية القلقة الحائرة للزبيري الخائف المفجوع 
الذي لا يكاد يفيق من هول النكسة الوطنية. لقد كدب أجزم أن القصيدة 
للزبيري وأن دراسة متأتية أخرى لبقيات القصائد أو المقطوعات قد تئبت 
أن الزبيري هو صاحبها وليس أي شخص آخرء وأنه لم يحفل بنشرها لعدة 
أسباب» منها أنها قد كانت التعبير الحزين عن حالة الضعف الذي اعتراه 
بعد النكسة. وأنها من ناحية جمالية لم تكن تعر عن طموحه الشعري 
ولغته الخطابية الفخمة وهذا نموذج صغير من تلك القصائد: 

أتي هنا 

ومشاعري تطوي الحياة 

وأنا وقلبي 


1۸ ديوان الزبيري 418 


نتتحسس الأمل الكبير 

في أن أفيق 

من نکستي 

في أن أحرك كل ذرات الحياة 
في أن أحطم كل قيد 

وار إحساسي 

باعماقي 

لني آدمي 

أهب الحياة وأبتغى 


وأنال من كل الحياة 


إن أمانة الببحث وحدها هي التي جعلتني أتردد كثيرأ في تنسيب ما تم 
العثور عليه من هذا النوع من الشعر القريب من القصيدة الجديدة والذي 
يسايرها في أولى مراحل ظهورهاء وهذه الأمانة هي التي جعلتني أقيم هذا 
القدر من المقارنة كما جعلتني أرفض نشر ما تم العثور عليه من هذه 
النماذج ضمن ديوانه الثالث والأخير حتى يتم التثبّت لأن القصد من وراء 
هذا الجهد هو حماية اثار الزبيري والحفاظ عليها وإخراجها إلى النور. 
وليس القصد ولن يكون محاولة الزجَ بالأستاذ الزبيري في معركة القديم 
والجدید أو استنطاقه شعراً جدیداً أو تقلیدياً» ویکفیه شرفاً أنه کان بصوته 
وبحیاته تم بدمه المنارة التي أضاءت لكل جديد» وهو الذي أيقَظ النيام 
وتحدث عن المستضعفين في الوطن وفي مقدمتهم الفلاحء بمثل هذه 


419 نقذ الزبيرئ.ولخة ترخة الشغر ۹ 
الأبيات التي يجد القارىء بقَيّتها في الديوان : 
إا الجا ا ي 

في اااي الفا 


لم EE E‏ من حباة 


9 ديوان الزييري‎ 3E 


الخط تاع ي ت حه .ال ت 

من لحم الجياع التعساء 
E EEE EE E E EE E |‏ ۰ 

من تول وکاء 


الا ك ا و يو 


421 نقد الزبيري ولغة ترجمة الشعر ۲۱ 


وبعد؛ فإن أصواتاً تتعالى بوقاحة؛ وأخرى بخجل تردد أن الأدباء قد 
أطالوا الحديث عن الزبيري وشعره» وهذا الديوان الذي تظهر معظم 
قصائده لأول مرة يؤكد أن محاولة دراسة الزبيري ومعالجة نصوصه 
الشعرية ما تزال فى مهدها تحبو. وهيهات للكتابة - مهما تكاثرت - أن 
ا و ا فوت الا 


2 ص ر 


احتمل ا ج ت ولا استعبل 


د. عبد العزيز المقالح 
كلية الآداب - جامعة صتعاء 


۲ ديوان الزبيري 422 
إنذار 
أنشآتها بعد أن هدم الإمام بيت الشهيد زيد بن علي الموشكي . 


1 sk sk ok ok kK 


E E 
يفك عن عانٍ وعن مكروب‎ 

آنزلت باليمن المريض من الأذى 
ما أنزل الشيطان في أيوب 

کا ات م خافت ا 
ت ل الي ووب 


423 إنذار A1‏ 
ومنها: 
ول اطي وااط ريي 
إن البواكي هن أصدق لهجة 
من دَجل مرتزق أو فك خطيب 
ضح وعن لوم وعن تانيب 
کو ا ا ا غ ا 
من صارم في راحتيك خضیب 


فمتی تحل المشکلات ونت تحرسُها بکل مهن مرهوب 


ومنشهاا(*) 


و اي ران افك ردا 

عن خوض معركه وشن حروب 
في قلبك الجبار ما يقضي على 
RS ES‏ 
تضع العصا في ظهره فيجود بالمال الخزير وبالدم المسكوب 


2F 2K 2F 2K 2K 


(#) هذا المقطع ينعي على الإمام تقاعسه عن الإشتراك في الحرب ضد المحور. 


to اناا‎ 425 


آنا آه 


آنا أحيا في حومة الخطب وحدي 

ك الارض كلها اللحرت: دى 
ضربَ الدهر حول كوخي حصارا 

ليت شعري ما يطلب الدهر عندي؟ 
ما أنا قلعة فتحتشد الأهوال حولي من أجل سحقي» وهدي 
آنا آهٌ تطايرت من حطام الشعب» واستكبرت على المستبد 
ا ا 

بلحمي العاري» وصدري» وزندي! 
وبقلب مكل في شبالٍ 

من صلال ملء الجوانح ربل 


لا قصيدي لل الا الباغي» ولا زفرتي تحط قيدې 
se kk ok f‏ 


48 ديوان الزبيري 426 


أقدار النكبة 


رام شبَيرٌ أن يضمُد جرحي 

فعّدته يد المتايا العجال 
وأراد الوزيرٌ طبي فأعدا 

ه٠‏ مصابي بالبعض مما جرى لي 
دبّر الأمرَ لي فأوشك أن يمسي وقد صار حاله مثل حالي 
ليس هذا أمراً عجيباً فقد مر لعينيّ منه ألف مثالٍ 
la E O E‏ 

ا جزاءَ الساعي لأمر محال 
منطق الحادثاتِ أقوى من الحقّ ومن كل منطق وجدال 
وخطوبٌ الزمان أَنْبَّتُ في العزم على الأمر من قلوب الرجال 
EDE TE EY‏ 


ولها عمرُها المقَدَرٌ لا نبترٌ منه سويعة باحتيال 


ولها شزعة على الناس تمضي» ليس تصخي منهم لقيل وقالٍ 


427 أقدار النكبة YV‏ 
في صراع مع الشرائع والأخلاق والمصلحين والأبطال 


كل شيءِ صعب لمن حلِقًث دنياه من ظلمة ومن أوحالٍ 
مضجعي من شدائٍ وخطوب 

وطريقي من أذؤب وصلال 
وي عيني ماذا تری؟ ربما تسرف فيما تحسّه وتغالي 
مسخث لي طبيعةٌ الأرض أم جْنّ جنوني وضل فيها ضلالي؟ 


۲۸ ديوان الزبيري 428 
آم تريد الدنيا تشه مراها لعيني کي تستحتٌ زيالي؟ 
ما أنا يا دنيا حريصاً على البقيا ولا جازعاً من أمر الرحال 
فافتحي لي الطريق إني لمَشتاق إليها شوق المُْجبَ الغالي 
فعلامَ التطويل أيتها الأقدار والسعي في الدروب الطوالي؟ 
وإلى ما هذي الصواعق حولي 

لوكي لا الي 
قد ظلمتٌ الخطوب جريا ورائي 

وحطمت التبال فوق النبال 
أنا أدنى الأهداف منك فلا ترمي السهام الغضبى وراء الخيال 
ما آنا حامل الجبال فتنهار على منكبيًّ شم الجبال 
ما آنا صخرها العنيد فتضطر إلى كل ذلك الزلزال 
فخذيني وحدي ولا تهدمي الدنيا لأجلي وعجلي بزوالي 
ي کا درة من كياني 

واطمسي كل خطرة من ظلالي 


429 أقدار النكبة ۹ 
واخرقي رقعة السمواتِ فوقي 
وانسفي ما يحوم حولي من الشؤم لئلا يقَيمَ بعد ارتحالي 
واخلقينى ا یواری 


430 ديوان الزبيري‎ ٠ 

أشجاني وآلامي 
فى ذمة الشعب أشجانى والامى 

وفي هواه تباريحي وتهيامي 
أنفقت عمَرَ شبابي للحميَةَ عن 

وهم دی وهم خلفي وقدامي 
ولي به بقية که ر È‏ أضنْ بها 

sk ke o fe 

فلم أجد لك إلا قابيى الدامى 
اف ا ا 

ظل ولا منهل يحنو على الظامي 
وأ ا ف ا ی ا 


من ناب صل إلى أشداقي ضرغام 


431 أشجاني وآلامي ۳١‏ 


حرَيْتُها إعتاق أعناق الصلال بها 


وأ في ظلماتِ الغيل مأسدة 

عضبى على کل خوانٍ وظلام 
وا ف اا اال وان ت 

ا کو ج ب 
هم العّزا لجراحاتي التي حملت ۰ 
عزمي وهم عِوَض عن قلبي الدامي 


ا 


يرمي إلى مدفِ واو فت 


هوج الرياح إذا ما أخطا الرامي 
2f 2f 2 2F 2F‏ 


۲ دیوان الزبیرى 432 


صجران 


تعرّدتٌ في بلدة «بهاولبور» أن أخرج في الصباح 
مبكراً إلى ضاحية البلدة حيث المروج الخضرء 
أجواءها الببغاوات المرحة. 

وفي ذات صباح لم أجد هذه الببغاوات كعادتها 
فبدت هذه الضاحية مقفرة موجشة» وعدت إلى 
مقرّي فكتبتُ هذه الأبيات: 


ا ,ا ا ا 


ق ا ات الل ا 
SE REI ELMS QIC NEE‏ 

ا ا و ا 
ا ي 


El Ng ON Ey 


TY ضجران‎ 433 


434 ديوان الزبيري‎ ٤ 


ووحجحع ت » ورو يت 
سے ٠‏ 
وعازه ت الإ خلا 
وواق ص 6 .وو الت 
2f f 5K 8‏ 2 


435 نقطة في الظلام t0‏ 
نقطة في الظلام 
کتبها في «بهاولبور؟ 


إنه يلقى علينا سره 


J 
7 


ليك المظلمْ فانظز أَفْمَه 
اه الکو ,لئے ار 


436 ديوان الزبيري‎ ۳٦ 


عاف ثوباً زائفاً من كذب الشمس مصبوغاًء وأبدى زيه 


وتراءعی مرعباً يكشف كالوخش في وجه السماءِ عرَيهُ 
2f 2K 2‏ > 


437 نقطة في الظلام TY‏ 
اع الات فيها كالهبا 

اك ا[ ا س 
ا ا و ا ي 


ما بقائي» ما زوالي» ما الحتوف؟ 
2F 2F 2K 2K‏ 3 
آنا زيف أنا أوهام» أنا 
ا لے جل ت 
اتا إا حه قات اه عن 
ت حكن ال ال تة اع 


كذبٌ يعْمرٌ حيناً ثم يرتد كالأصل إلى طين ودوذ 
2K 2k > 2F‏ 2% 


كيف أرجو أثرَ الدمعةٍ في 
EE‏ وحدي دناه والکون ار مظلم 
من يداوي جرحي» ومن يسمعني 

من يداوي محنتي» من يرخم 


آنا E‏ اله وج :كاش 


ليس يدري ما الذي يلتهم 
sk sk x sk >F‏ 


r 


ها هي الهوة ما اج ري 

في دواهيها»ء وما أضيّعني 
ليت شعري من رماني من ذری 

أفْقّها الداجي» ومن حطمَني؟ 
آنا في الوحدة أهوي ويحها 

ما الذي في قعرها يجذبني 
ا فا لي ا 

مهلةء ويلاه من يطلبني 

2K 2 2F f 

فا آنا فى ظلمة الليل. الكت 

ما آنا في لكق ال 
ما آنا في نة كوكبُها 

راء لي كمخلوق ويف 


H< 2f f f 2k 


439 عدوان وانسحابت ۳۹ 
عدوان وانسحاب 
القصيدة الفائزة بال جائزة الثالفة في المسابقة التي 
عقدتها جريدة ”المساء“ بين الشعراء في العدوان 
الثلاتي على بور سعيد. 


ويرتى االات والو ا اة ااي 


1 العشق وراء الأقنعة 440 


CET,‏ الموت للطفل وللشيخ الكبير 
ود الحبل مورا لختنى المستجير 
ويصبٌ النار كي تطغى على الدع الغخزير 
ف ورات السوة فى ار اير 
ويقودٌ الخربٌ في درب الخطايا والفجور 
واا وه باي اا ل الرير 
EERE TEST‏ 
فا ل ي ألا تصبع الأرض بنور 
ويريد الروض أن يخمد أنفاس الزهور 
وريد الاص ى بتك من خاي الور 
آمنا من صحوةٍ الشعب وين بطش الضمير 
2F 3F‏ 2 2 

ل ا و ا د 

اتك في اتر مالاا کے كر الخضصي 
فة لا علي العالم من افك وروز 


441 عدوان وانسحاب ٤١‏ 

واستطال الليْل حتى اغتال أضواءَ البدور 

وبدا کون وحشي الرّوى جم الشرور 

يسرح الإجرام فيه وهو دو طرف فرير 
f‏ 2 3 2 


أعلنث أبوافها في الغرب تقديس الضمير 

E,‏ کار حى قري الم ضير 

وبكث من فرط أحساس ومن فرط شعور 

مبب وججها و ووجها لأجير 

ي وا ا فير 

فلا فی lL N‏ للأسير 
sk sk kek‏ 


وتا کا | ت غازت: جسم دی فقير 


3 ديوان الزبيري 442 
يجتدي لقمة عيش» في رواح وبُكور 
بيا اقروض وهلي الور 
عارضا أضلاع دامياتِ بالحصير 
وهي في الشرقٍ لصوص ليست زي الخفير 
تهب الأكفان للشعب وتزهو بالحرير 
وذوو الزيتِ يُساقون لها عَبْرَ الخحمير 

2 x 2k fk XK 
a وهي في آجواء‎ 

دات عدوان مشير 
حلع اتتغة اريف وات ال يور 
لعنة ملء الفضاء الرّحب للغزو الحقير 
مأثم باء به الجانون في الأفُق الطهور 
و ا ا الاد ا ا 


ص 


ور كان اا ر وا ا ا 


443 غدو ان وانسضات EY‏ 


ولأرواح طف اون تطراف اا 
ولأحلام العدذارى › ولأنغخغام الطيور 
ا معبر غارات وویل وتبور 
رجمم من لعنة الجمَدِ وين رجس الضمير 


وط الت عل ا ا ا 
ما على من صب فيه الموت من لوم كبير 


3% 2K 2K 2 2K 


31 ديوان الزبيري د 
روعَتّه بدم الا طقال والدمسى ال ريي 
وفقاا من اك ورؤوس وص دور 
وقصورٌ حولتها الحرب أشباه هبور 
وور ارت الغوار شق بع ال ضر 
أقسموا أن يُخرح الغاصبُ بالعار المرير 
أشهدوا موتاهمو أن يصبروا صبرَ الصخور 
حمر الأشلاء صارّف مثل آجام التثمور 
ا و د 


یا دماءَ الث لشعب نوري . . . واصنعي روح الصقور 


445 عدوان وانسخات 0 


E‏ الاك ا اعفان الب يي 


م 


وانىسفي السج اف اك و ا ا 
واصهري باللهب الأحمر نيرا بعد نير 
وا سحھی فن 2 حقدك المسموم نياب امير 
2K 2K‏ 3 2 
ااا اف ي بت ا او عي 
د ا ماه ل ول اي ييور 
فهو محصور لشعب ياسل الروح عيور 
و ي ن حواليه وجقل ونقور 


2K 2F 2e 2k f 


و الاك به هر اال ر الاير 
E‏ الخعدوان بالغضبة منه والنكير 


446 ديوان الزبيري‎ E3 


قاضيا بالطزدٍ للمجرم والعار الشهير 
E‏ 
EE TEE‏ العالم من شر كثير 
فانطوى في ليله المهزوم كاللص الوقور 
اذا في عادص صف من 
لات وض فحن 


عبقري الإئم والخسشة مفقود النظير 
sk ok ok 2k‏ 


447 فلحمة دور سد ۷ 


ملحمة بور سحيد 


عدو E‏ 6 واا 
رای مصر اة للعدا 
تقاوم في موفحع رائع 


ولين ها حال جن شايع 
2F‏ 2 2% 


وتفُسَّح أعيتها للوجود 

ور EEE, ETE‏ 2 للقتاه 
EET‏ للعرّب حى الإخاء 

وتدعو کزان ی الضراه 
EEE,‏ الأرض فلاخها 

وار جا ور ,ا 
ويشربٌ يِن نيلها اهلها 

ولا ENE‏ لسوط الطغاه 

xk f xk ok sk 
وأين أل شناد وفاروقه‎ 

وما اجتاخه حى الطاغيَة 
ار عا د افو 

وتبقى لهم هذه العافيه؟ 
E E LS‏ 

عصانا لتعبدنا ثانتة 

sk sk o ok ok 


449 فة بز خا ۹ 


وغاد العدو كات الشسين 

ييحت عن حمَهِ في الجنونُ 
وطاف بنيرون في قبره 

وجنكيز بين رماد القرون 
وات روح ذواتِ النيوب 

في غاهاء وذواتٍ القرونٌ 
وحلّ اللصوصض وآنامُهُم 

بهء والجرائم» والمجرمولن 


2 5 2 f 


ول و لكان الق 

أا اة ا ي 
كان اة لى ااا 

ودمَرَّها EE‏ خکم عر 
ثوت في الاشاوس من بور سعيد 


لصرع اتا اا 


2K KK f 2K 


رم بجهتّيه الحاقدة 

و الها الصا 
ويوقف أيامَنا الزاحقة 

EET‏ أنفاسّنا الواقده 


ص 


451 ملحمة بور سعد 0١‏ 


ت 


عاد اتاك السا 
وفيمَ إذاً كل هذا الضّْيًا 

على الأرض يَصْمَل روح البشّر 
وما آية الله إن لَمْ تكن 

2 2F 2F 2 2k 
ومن دون حى ومن دونِ ثار‎ 

دهانا بقوايِه في البحار 
وعا للجو رهط البوار 

وجهرَ كل حديك ونار 
ولهتهم كل إثم وعار 

ومناهمو بالعلى والفخار 
وقال لهم: ساعة من نهار 


وة ق نشوة الانتصار 
f 2f 2 2K‏ 2 


وقال: اشنقوا مصرَ شن العصاه 
ر ها ا ا 

ولا تتركکوها تؤدي الصلاة 
OES Ye‏ 

وألعّن علاقتها بالآلة 
وبالعَرّب من قويها والقناة 

فن بني النيلي قوم عتا 
إذا رفعوا في السّماء الجبّاه 

2 5k 

وراخت جهَم العاتيهة 
E EE ECE TE‏ 

نقاتلها دون أطفالِنا 
لتفديهم المهج الخاليه 

وَنَبْرْرْ للموتِ في ساجها 
ونلقى معاركها الدامِيّة 

کا ول الرجال الا 
وتغخدو لأطفالنا غازيّة 


453 ملحمة بور سعیيد t0۳‏ 


لقمة حلوى ولو يوم عيلٍ 
sk sk sk f‏ 


454 دان الری‎ 0٤ 


فيا شوكة في حلوقٍ الذئاب 
منعيِهم أن يُسيغوا الشراب 
وأ يضعرا لقمة تحت ناث 
وأن يكسبوا القوتَ 
وأ يَّطعَموا لذة الاغتصاث 
وآن يلفظروا الآه عند المصات 
وعند اخيّناق بخزي وعاب 
غداء الهزيمة والانسحابٺ 
e o ok‏ 


( 
6: 
6 


لقد واجهوا أرضك الطاهرة 
وط وا تنزههة عابره 
وغمزة زر من الباخره 
وتدفَْنٌ أمجادك الغابره 
وتلهب ثروتك الزاخره 
وترسل (إيدن) إلى القاهره 
و EEE,‏ للآخره 
e ke ¥ o‏ 


455 ملحمة بور سعيد 8 
ولكن ثبت لهم بور سعيسد 
وألْقَيْتِ هابطّهم كالطريد 

يبارز لا شيء في وحليه 
وجُمّدتِ جنديهم في الحديد 


فلم نؤوهە عير داه 
2K 2k 5 3K‏ 3 


والب اك عي الاسيوة 

وأاحك اة كا 
ف ا ل اة 

وما ليس يشرونته بالنقودٍ 
وما لا يسوقوته بالعصا 

وما لا يجرونه في القيود 
حبست الحياة بحلق الخزاة 


وحاصَرْتِ أنفاسهم في الوريد 
٠ se sk ok fe‏ 


456 دیوان الزبيري‎ 0٦ 
لقد وجدوا جندهم في الظلام‎ 

وباتوا وأنفهم في الرغام 
Ss‏ 

سريع الحساب رهيب الخجصام 
يق له لات ,الانام 

وينذرهم بطشه الانيِمَام 
فما بور سعيد لهم بمقام 

ولكنها قفص الاتمام 

ke oke ke oke 
ورا لجرا ا‎ 

بون افا ف اا 
كما يدخل الوحش دنيا الحمز 

فيرتاعٌ من لحظاتِ الئَظرَ 
ويخشى ظلال الحصى والخجر 

وفيها رمز طول جري وَفْر 
وج فُرط جهل بسر القدز 


ومعنى الحياة وروح البَشَر 
ke of ke o f‏ 


457 ملحمة بور سعد {OV‏ 
وفَجُرَّتِ الأرض من تحيهم 

وفارّتث لجحوذ بروح الجدوذ 

وتطلب من بور سعيد الصموذ 
وقالت لهم: قاوموا الاعتدا 

ونوروا بوجه العدو اللدوذ 


ولا تجزعوا من سلاح العدا 


0۸ ديوان الزبيري 458 
ويندلِع الشعبٌ بين البيوتِ 
يُقاتِلهُم بالذي عنده 

وا ب فقي ا 
يشوي عدوا بسقوده 

وى اجر قي ل 
ومن يُطم الموت من تعْله 

كَمَنْ يُطعِمٌُ الوت من نَضلِيه 

f 2‏ 2 2 
وراعَ الشعوبَ جهادُ الأباة 

E a 
وفطر صغير تلقى الخطوب‎ 

تجا طا غا وا سال ١‏ 
وأدركتٍ الأرض أن بمَصر 
يدافِعٌ عن حى كل الشُعوب 

و ا ل الا 


2 2f 3 2 2K 


459 ملحمة بور سعيد 0۹ 


وشا ۴ 8 ا ت 

وحاقت rC‏ لعنة العالين 
وك قد آداروا كؤوس الأسى 

لقهر شعوب الورى أجمعين 
وكَمٌْ سَخَقوا بأساطيلهم 

وكَمْ زلزلوا مَضَْجَعَ الآِنين 
فلم يجدوا مَنٌْ يرد الأذى 
ولم يك يلقمَوْن في فتحهم 

° kk ok ok 2F 


ودار الزماڻ على الظالمينْ 


460 دیوان الزبيري‎ E 
ءٍ ر‎ 
وان سلاح الحديد الر هیب‎ 


2K 2k f 2k 


وقال الورى ويلک من غزاة 

بخير منازلكم نازلين 
راونا ا ل في ال 

E 
ألا فاحملوا قَيدَكَمٌْ وحدَكي‎ 


ولا تفمرضوا القند للآخرين 


461 ملحمة بور سعد 2٣١‏ 


يطيخ بأسطولهم في البحارٍ 

ويلغي الجيوش ويغلى الجديد 
وأ العروبة نبعٌ الوقود 

ای بوت ای ا یی 

sf e e Kk 
أوربا والاتِها‎ E 

وتوقف كل حدييٍ يدوز 
وتشوي العدا بجليب الشتا 

وتحرْمَهمم من ضياءِ ونورز 
ورهب دونما غارة 

ولا ذَرٌة أو حروب تثوز 
ور فيي رحاب القصور 

يعانون منها ظلام القبوز 


3 2F 3F 2K 


REST‏ لکل اا 

بان حا ها ى الق 
وان الل ضار من دوننا 

ودونٌ و ا كالعَدم 


وأ العدو خييقّ بأن 

يكون فداءً لأرض الهرم 
واا اخ بصون القتناة 

وأحل اة دف ف 

2K 2F 2F 3K 

: وا م م‎ ٥ ت ا‎ | ٤ 
ولم يلق في كفه ما طلب‎ 
ولم يجن بالغزو غير الهرب‎ 

وغيرَ انطلاق بلادِ العَرّب 
فكان كمَنْ لم شَمْل الحطب 

وا ٍ ا د س و وا ‌ 

2K 2F 2K 2% 2K 


فيا أخطبوطاً طوى في الرّقاب 
E NEE EE,‏ 
لقذ ضاقت الأرض من طول ما 
جِثمُْت عليها وضح القدز 


وكکم مره فد طلبنا المفرً 


فز حيثما شت واسبځ وطر 
sk xk ok ok‏ 


E 
احد قنك ول س‎ 
وخل الشعوبَ ترؤي الخليل‎ 
من غضب قد طخى واستحَر‎ - 
ودع للسّْجونٍ ودع للشقاء‎ 
عطلة در ودَعَ للغِيَر‎ - 
وأفْرج عن الناس من سذفة‎ 
ملأت بها جؤهم فاعّكزر‎ 


¥ 5k 2k 5K 

اال ال0 ق 
اذا ف أو لاك الورى 

فلن ٣‏ > في ال 


464 ذیؤان الزبیرئ‎ ٤ 


على الحرب أو تزجعي القهقرى 


f ok oF 

ارت و 
وللئَهُْب والسُّلب E‏ 

,ال ارا على حا 
وتفيين بالتار مقراا 

وتسََْدفشينّ على شيّْنا 


ور ت r‏ ت يمنا 


ا و 


xk sk ok Fe 

حو ,ترك ا دن 
فللفجر رب به نوين 
وتخرس من أجله الاألسشْنْ 

فإ ضِفَّتَ أنى أتانا الصباح 
وغادرن ا الك الج فن 


465 ملحمة بور سعيد ٤10‏ 


اران ا س قارب 

د اون لا تى الاغع 

2 2f 2 o 2K 
لنا أرضنا وشذاها الكريم‎ 

وما مر في جوها مِنْ نسيم 
وما نام في جضنها من رَضيع 

وما دب في رَحبها من فطيم 
وما طاف في روضِها من عبير 

وما هب في يدها من ظليم 
إذا الورد لم نحَنسَّمم شذاه 


رأ نقسه دوننا كالتيي 
2f 2k 2k 2k‏ 2% 


3 ديوان الزبيري 466 


ا کي ال 


. ر و 4ث و 
من حمله ويعصس الحجر 
2K 3K f f‏ 


ويهوي بخنْجَرهِ في الهوا 


EE ES LEE, 
2 ا‎ 

وأا مهاه غ ةا 
ون الا خاي ااأرضا 

وروح الحضارةٍ بترولنا 
SE EE EEE‏ 

ماتا اساك اعات 
واتارف ت ااام 

تحل بها روځ أنجداونا 


| : ور هھ و | 1 ۹ ا‎ 
2K oF o ok 


فن ارا لور معنن 
وک م اا لی کا 

وهَبْنا ومن أذْمُع البائسين 
فلم تنجر فيها مياه البحار 


2 إل وراءَ دم الكادحن 
2K 2f 2 2K‏ 3 


۸ ديوان الزبيري 468 


E Ea 
ا م ا‎ 

تشر على مهج المشرفين 
- متا وفي أعينُ المرشدين 

و رعا ايا الجاريرة 
- في غورها کل سر كمينْ 

نحس بما اصطك في مائِها 


امينا فمن ذا يكون الامين؟ 
2F 2K 2K‏ 2 


E‏ و 


470 ديوان الزبیری‎ V۰ 


جرائمَ شاخصة في وَنَنْ 
وا ب ICE.‏ امرار | لخافيه 
وأظهرت في أمرها ما بطنْ 


"feof oft ok xk 


{& 


أتصَنَعٌ حرية للقناة 

وأنت تعيش لطع الطريقٍ 
تحرس E‏ وات الذي 

أشعْت على الأرض نب الحقوق 
EEE ENACT‏ 

- حريّة السير عَبْرَ العروقٍ 
ل تخکہم الملك المستدي 

مَنَعْتَ على الشمس حى الشروقٍ 


$ sk sk o 


471 الى ورا الأفة ۷١‏ 


العشق ورا الأقنحة 


لبس العشق تارة طمْرَ صعلولٍٍ شري وتارةٌ تاج قيصر 
ویری عاريا وديعاً وأحیانا يخوض الوغى ویلب مَعْمْرّ 
هو حينا في الغارٍ يرغو ويجأز 

وهو طوراً في الحرب يغزو ويقهَر 
کنز دير في الأرض أو روح منبر 


أو قوی في يمين فاټِح حيْبَر 
sk ke ok ok‏ 1 


V۲ 


ديوان الزبيري 


دعوة إقبال 


472 


43 غزو الأعماق VY‏ 


غزو الأعمان 


ليس في عرق مسلم من دم باق ولا في غرامِه من جنونٍ 
ما دھی المسلمين › اَی عدو» نال منهُم واي حرب طحون؟ 
ای خطب إلى المشاعِر والأعماق وافی واي عزو لعين 


آفلسوا من قوى لهم كانت الدنيا بها في حرارةٍ ويقينِ 
2F Fk‏ 2% 2% 


474 ديوان الزبيري‎ V٤ 


هذه القصيدة من بدایات الزييري وقد عارض بها 
قصيدة من نفس الوزن والقافية. 


ثمْ إلى الح داعِياً مستجابا 
وابْعَّفُ الَظمَ للضلالٍ شهابا 

وادع اهل اللإسلام بالممَوَلٍ العا 
ل التق ت الان اران 
إيه عبد الحميد ما ذلك النظم الذي يُصدع القلوب الصلابا 

صعْتَ من معدن البلاغة تبراً 
يتراءى على القلوب جرابا 

سَحَرَتّنا منك القوافي فأضحخى 
[ علقم الموتِ مورداً مستطابا 

إن مَّن حاذرَ الجمام فولى 
هاربا مات بالفرار عقابا 

هؤلاء العدى يُوالون فينا 
کل يوم تجِبْراً واغتصابا 


415 فلس طن Vo‏ 


خاطبونا بأحسن الموت في الجو. . فكان الجوابٌُ منا عتابا 
Nl NIE‏ 

لتى. .الائات ضاتا فضا 
هذه ضجة الردى من فلسطين فلم لا تقوم منها غضابا 
أخوةٌ فارقوا الديار وهم فيها ولاقوا من القطونِ اغترابا 
مَرقنهم يدي الحضارة BES‏ 

وأرتمم من البلاءِ عجابا 
ولقد أوحشوا البقاعَ لِما قا 

سوا وکادت بان تميد ارتيابا 
كل ود لرل الجا الضاين إله الانذك رعا رذابا 
رحلوا نحو مجدهم وتباروا. . 

في سبيل الجهادِ شيخاً وشابا 
صبروا للبلادِ ولو كان فجر الدهر لولى عر الوجود وغابا 
خلعوا حلة الدماء على الشعب فصارت على العُلى جلبابا 
وتكاة السهاك يد اا 

وها تلك الدهام راتا 


476 ديوان الزبيري‎ c۷٦ 
وتقول النجوم يا ليتني كنت لتلك الأجسادَ منهم ترابا‎ 
تابي لكي افوس الاوانيى‎ 

و وة لن لا 

فرأوها عند الدفاع ذئابا 
هددوها بالموت ا فقالت : 

اا اطل المجمام طلابا 

باقياتِ من الإبا لن تصابا 
وإذا ما الضعيف لاقى قوياً 

تائهاً أصبح القوي المُصابا 

a‏ فتفدي الأوطانَ والأحسابا 
يا فلسطين هكذا يُذْقُمُ الصَيْمْ ولو كان قاهرا غلابا 
يا فلسطين هكذا يُطلَّبُ المجد ولو كان في فم الموتِ نابا 


و ا و 


VY فلسطين‎ 477 


يا فلسطين إننا نشتكي البو 

س ونلقّى كما لينم عذابا 
يا فلسطينُ إن كل فاد 

قاي اا ا 
les E‏ 

EEE E 
ESTEE E OEE 

القَطرَ دمعاً ونُطعَمْ الشَهْد صابا 
وإذا ما بكى الحزين تظنى 

كل صوتِ في مسمعيّه انتحابا 
إنما المسلمون روح وجسم 

يتراءی قبائلا وشعابا 
يا فلسطينُ إن فينا شعورا 

لو تجل على الحديدٍ لذابِا 
و و 

رى الح بعدكم :انا 
إننا تزع الرصيد إلى الله وتزجي إلى المَّنونٍ الركابا 


478 ديوان الزبيري‎ E۷۸ 
وإذا لم نجذ على الأرض عرزا‎ 

فسنلقاه في السماءِ ثوابا 
يا فلسطينْ إن بَعُّذَنا فإِنا 

تسل الروحَ من بعيبٍ كتابا 
هذه مُهْجتي تذوبُ نظاما 

الك مى الو اذا 
فخذوا غادة القصائد كالشمس ضياء وكالجحيم اهاب 

من ضمي الغيوب يدي اليجاب 
إنّني أمَْطي الخيال فألقى 

من وراءِ الوجودِ بحرا غُبابا 
وتَشق الأكوان لي فأرى من 

خلفها ما بير الألبابا 


2k 2% 2K 2F 2k 


479 عبقري الطب 7٩‏ 


إلى الد كتور الإنساني الصديق السيد أحمد قرةء 
الأبيات اعترافاً بفضله. 


يا عبقريّ الطب كم راعني› 


الطب إعجازك لك لي 
الشغْرَ ومن يُجِرَ به يُعْبَن 

مُعجرَةٌ العلم التي حُرتَّها 
۰ فدى لها معجزة الألسن 


2K 2K 2K 2 2K 
غا هن الت وك هي‎ 


480 ديوان الزبيري‎ EA 


خن الل تاها 
وضاعَ عنها ضيعة الأرْعَن 
صنعتَ إنسانا لأجفانها الثكلى من الطب المضيء السّني 
ولو عَدِمْتَ الطب أعطيَهاء 
إنساتها من قليك للؤمنٍِ 
لن يُفْجَعَ الناس بأبصارِهم» 
ما ذُمْتَ فيهم (فَرَةَ) الأعينْ 
2F Fk 2F 2k‏ 3 
۱۹1۰/1/۱ 


481 ميلاد جناح والقضية الباكستانية ۸۱ 


ميلاد جناح» والقضية الباكستانية 


ولد الصمَرٌء واثباً في فضائة 

عاتيا في هبوبه» وارتمائه 
طيَهُ شعلة تضيءُ له الكودًء وجي به إلى عليائة 
عاصف أسْرَعَث بصَنْعَيَهِ الأقدارٌ واستولدَنة في أجوائة 
يتخطى الجبال شمَاً فن عاقث سُراهُ تطايرّث في هَبائِة 
ا ا اله اي 

صاخباً ملءَ أرضه» وسمائة 
ليس في فُدَرَةَ السجونٍء ولا الأغلالِ تقييد عزمهء ومضائة 
کف تی حیطان سجن حوالی 

الله أو حوالى قضائة 
كَيْفَ تطوي القيود روحا من الله» ومن قدسِه» ومن کبريابِة 
إنَهُ الصقَرٌ دابا في ذرى الماضي»ء ومن نورو» ومن لألائِة 
حاملاً روحَة إلينا كتابا 

فيه ما في الماضي» ومن عظمائه 


1 : ٤ 
یتلمی کل امریء مسلم فيه دروس العلياءِ عن‎ 


ص 


يا لها من رسالة فيي جناح 


بعتت کل سادر فی غبائه 
عا کف الخلاص من الضيّم› ومن فهره› ومن غَلوائة 
واا الطموح إلى المجدِ» وكيف الوثوبٌ في أجوائة 


“e 


بائِه 


جه في سموه» وارتقائِه 
يتلمّى دم الأسارى الهواء الحرّ من روجه» ومن أفيائة 

لهم ج وصفائِه 
يتبارَوْن فيه کكالطير بالروض هفا من سرورهِ» وانتشائِه 
جاءَ والمسلمون في الهند اسر 

عصبياتِه وصرعى شقائِه 
عَظْم الخلف» واستبد بأهليه» وضجوا من هولهء وبلائة 
وغدا العيش مستحيلا» وضاق الشَعْبُ من أهلهِ» ومن أبنابِة 
ُوه لا يسدّها الكَذِبُ الواهي بتزييف لونهء وطلائة 


483 ميلاد جناح والقضية الباكستانية AY‏ 
ك الأرض لا يرقعها الراقعٌ ترقيعَ ثوبه» وكسايِة 
ومصيرٌ الشعوب كالحق لا يبنيه بانٍ بوهيه» واذعائِة 
ا ۷ ع عل الله و و رى ها 
هُوّ حَلّف في الروح ما قيمة الرأي السياسيّ في لظى حَوجائة 
مِرْجَل الشَّعْب لا يبالي إذا جاش» بأقطابه» ولا رُعَمائِة 
وشعورٌ الجمهور» أقوى من العقل» ومن حكمه» ومن حُكمائة 
والزعيمْ الأرببُ مَّن يجعل الواقَعَ مِن فوق رأيهء وارتيائة 
يتمشى مع النواميس لا يحمل سَيْرَ الورى على أهوائة 


2 2K 2K 2k 6 


2 جرح لطبه» ودوائِه 


484 دران اجرف‎ A 
فاتنبرى في نضاله يقتديها‎ 

واسَطارّت لتتصره» وافتدائه 
ومَضت» في جهادهاء كالأعاصير» تدوي بكرو وندائِة 
تتلقّى شذى السماءء فَهْتَاحء هيا الحريق في هَوجائِةُ 
وتذيبٌ اليود» في ل الروح› وَنَمْحو الشقاءَ عَنْ أشقيابِة 
وإذا بالسجونِ تهُوي» وبالسَجَانِ يَبْغي الفكاك من سَجَنائِة 
أخَذّث» حَفَّها من الرَمَنِ العاتي» ومِن لُوْيِهِ» ومن أُوَمائِة 
فرَضث رُوحها على هَجِعَة القبر» وثارتث في صَمْيَهِ» وانطوائة 
فَجُرّتْ» ضَوَءَها العتيدَ من الليلء ومِنْ ظلْمه» ومن ظلمائة 
وَمَّضتُ» في السماءء تَلْشد للشعْب مكاناً يؤويه في كبريائة 
و ی ا و 

يومَها الصَخْمَ» مِن جبين دائ 
فيل لَيْسَث بلادكم» إنّما أُم بهذا المكان من عُرَبَائة 


e 
س س‎ 


صب الهند غاصب» وبقيتم 
دک یات لغْصبه» واعتدائه 


ص 


485 ميلاد جناح والقضية الباكستانية A0‏ 


فل اول لار وا و 

أنّم» مِنْل مويه وفبائِة 
وکو جاتا هة فاطليه 

ا E‏ إلى صحرائه 
dd DD CEES‏ 
هي ملك لِمَنْ دحاهاء وَلَيْسَث 

ملك أنداده» ولا E E‏ 
و لو زواخهمم فيه تشاوی بخبه» وولائِه 
ولِمَنْ جابَهُوا المَصَارِعَء والأهوال» شوقاً لوصلِهِء ولقَائِة 


2 


تحن انضارة: اخ بدنباه» وأوّلى بأرضه» وسمائه 


1 


و 
حن أطواده» بجوف الثرى نرسو» وتعلو هاماتنا في فضائِة 
نحن اساده الضابُ» على مَنْ 

عدا هن ناجه أو شات 
حن حراس إسمهء الواجدِ القهارٍ» في مُلكه» وفي كَبْريائِة 
مَنْ سی بء شَطباهٌ» أو يزجع عن رَغمه» وعن غلوائة 


سوق ن ملكا طهورا وس كى افد ار واا دا 
sk fk 2k‏ 


2 ر عو 
کل حى لناء ستاخدذه 


إلى سيخ الإسلام 


في غمرة الظلام» وفي عنفوان المأساة ل 
عانيناها على إثر سقوط حكومة الثورة اليمنية 
کنب مشردا في باکستان والهند وکنتٰ لا أحمل 
جوازاً ولا جد بلدا في العالم يقبل دخولي فيه أو 
إقامتي» وكان وجودي في باکستان وجوداً غير 
شرعي. 

في هذا ال جو القاتم التعس جاء العيد» وقد كتبت 
القصيدة التالية أقض حالتي على شيخ الإسلام 
المرحوم شير أحمد عثماني» وأحاول عنده أن أجد 
في شريعة الإسلام وفي شهامة الخلق الإسلامي 
عونا على التخلص من قوانرن الإقامة والجنسية. 


آنا الغريبٌ الضائمٌ المشرَد 

اه فى الدتاء اولس 
E‏ في الأرض وما لي مَسلَك 

فيهاء ولا لي في ثراها مَمعَد 
وجفْت للدهر وما لي عنده 


م 


کوشا ولا لي عند آتيه غد 


488 ذتوان الزجرى‎ A^ 


قد رَجُث الأقدار بي في عالم 
NRE TE‏ 
دخلتهٌ بالرغم - من باب - ولا 
۰ أآغرف باباً للخروج يوجَد 
ب له باب الردى لكتّه 
باب بأسرار الحياة مُوصد 
Oy‏ 
يقر المرء من أطرافيء أو يبْعَدٌ 
والناسش إما كادح مُعَدذَب 
بسشعيه أو شوى وف 


e 


ص 


تقاتلوا على الذي بأرضِه 
وما بها سوى القيود توجد 
E‏ شعب نکبة» وکل أرض 


489 إلى شيخ الإسلام ۸۹ 


والعالمٌ اليو بأيدي عُصْبَة 

لا عقل جدهاء ولا معحقل 
E EE E E‏ 
ا د و 
عيدي هذه 
الأخان والشقاة والت ذا 
في جوفك الحالك الام الوری 


E فأی عيد من دجاه‎ 
2 2k f 2 ok 


ص 
أ 


EE EE 


لم يحتف الدهر بأني مثل أَهُليه 
احذ نة تة الرس الى 

ول اى 2 
ف عار کا 

اطي عل اشفا ET‏ 
يهم أن يطردني من كويِه 

لكيه ال .اين 


۹۰ دیوان الزیرى 490 


ا ك ا اشرت 

رؤوسهم بجانبي» واستّشهدوا 
وأخرقُ افد ولم يبق بها 

إلا أناء والنار حولي تَوقد 

2 2F f 2k 2F 
شبيرُ» انت منيمڏذي من مِځئتي‎ 

وات شي الل الد 
قد أوَدَعَ الإسلام فيك سره 

لأنكَ الطْودٌ المنيمُ الفُرَدُ 
يوي إلى هديك مذعوراً إذا 

ا ال فن الال 
وتلجاً الدنيا إليكَ كلما 

ااا الهم امي الد 
وها اکل د مکی 

الأرض جاءَث في جاك تَرشَد 
ا ا 

عساك تأسو الجرخ أو تضمَدٌ 


491 إلى شيخ الإسلام ۹۱ 


ولی اکان چ الك والسوابى الْرّ ال لا ا 


واتي ال حو لف 


فاحكم بدين الله لا تترك يد الأهوال تعبت بالورى إذ فسدوا 
فها تراه من هنا ا 
ا کے اط يات فضا 
ت طم او اد 
أو كان هذا الذِينْ لا يوجد فى العدلٍ» ففى أىّ مكان يُوجَدٌ؟ 
ي ً وا ا 
-حسب دوي الدنيا شؤون حمهة 


e os 


4۲ دران ارف 492 
ديام قد أضبَحَث مُعْضلة 

يفطنوا لحلهاء أو يَهتدوا 
قد زيّفوها بالهوى فاشتبّة الواضح 

SE ERE‏ واا و 
EEE‏ فيها فهدي ا 

EE.‏ »> و LEE‏ اف ا 
و صَبَحَ الحىٌ لِمَنْ في كمه البطش. ومَنْ في طَبْعِهِ التشدد 


عاي 2 a‏ 
مذ تبذوا هذى السماءِ ما دَرَوا 

ف تة اى سا ا 
کل سا ااه وکل ظالم 

وال عدن كلهي 00 
اتخذوا والحىّ لهم 


ها ته ا رهلا افيد 


493 إلى شيخ اللإسلام ۹۳ 
كانوا يظتون بان أمَم العالم حين تلتقي تََجد 
فانکشف الواقع فيهم عكس ما 

E‏ ا 


n‏ وخ 8 ا 
ت غقولهم» فكان في 


لا يُنقَِد العال إلا قوة 


8 الإسلام فبها EEE‏ 
تقوده و الاخ و 
ولك باكاة کن الخرن ا 


494 ديوان الزبيري‎ ۹٤ 
ق خلقت كاملة. کاله |د‎ 

و في آفاقهاء وتولد 
العلمُ» والحكمة في نطايِها 

روالد فيا الست اة 
كأتّما القرآن في أقطارها 

EE PEE‏ الى رة 
وأهلها كألّهم في عَفْلَة 

TFET 


و 
ألفْتُ هذا الليلء لا أْتَظّر الصبح به ولا النجومَ أَرْصْدٌ 
إ تنقم الدنيا علي إلّني 

أصرفُ عن أهوائِهاء وأَزْمَدٌ 


495 إلى شيخ الإسلام ۹0 


وإ ت رى ادا 

وضَيَعَ الل مَعي»› والوَلَدٌ 

فيهاء وإني عامرٌ مشيّد 
وار ےا ا E‏ 
تشرط الحياة من تاريخنا 

وتوصل الشعبَ العْلى» وتُصَْعِدٌ 
فان أعش» أو إن أمُث في هذه الدُنياء فلن يموت ما أَعتَقَدُ 
أعيش في أمواجه حالكة 

ما ي جه وی 


۹٦ 
دیوان ال‎ 

لزبيري 

496 


تطايرث کا 
أ . ك 
نها اكدوبة 


497 ببغاء بہاولبور لن 
ببغخاء بهاولبور 


کثر في «بهاولبور»» إحدی إمارات باکستان» 
الببغاوات» يلاحظها المرء في الجر» وعلى الشجرء 
ترقص» وتضج» وتمرح» وتتعابث أسرابها من غصن 
إلى غصن» ومن مزرعة إلى أخرى. ولها كتبتُ 
هذه الابيات: 


رد او عند ملءَ الفضاء 

واعزفي ما شِنْتِ من فن الغناء 
وانزلي في أي وكر وارف 
E‏ 
لن يظنّ الناس فيك السوءَ أو 

يحسبوا فِعْلك فعل السفهاء 


2 2f 2K Fk 2K 


۹۸ انار 498 


فوة الإيمان 


لو كسَبْت الإيمان إيمات إبراهيم وھا ل انر اها 
ا ی ا کے ار 4 ا أ تحطہما 
ول کل ف کان ترو وا طا ا 


وكا ا ا و و ا 
sk fk 5k 5k 2k‏ 


499 المؤعر الإسلامی بباكستان ۹4 


المؤتمر الإسلامي في حفل إفتتاحه بباڪستان 


هذه Ey‏ وهدڏي جتنوده 

فَلَيّحاذِزةُ مَنْ بشرّ يريدة 
نام نوم الموتى فظتوه مَيْتا 

وازدهاهم همجوعغه وهموده 
طا احا زا هة لار و ورو واو 
E‏ مَصَرَعٌ الوحوش فماذا 

نال مله حتی علا اده 
صوته يشر المنئَةَ فى الغاب فيَصضطاد فيه ما لا يصيدة 


كف هان الهريرٌ 2 حرم الغيل وسادت ضباعه وقروده 
ا ات هو ال وا ات عل اال ديد 
وطئوا أرض غابه فإذا بالخاب وسن هضابه ووهوذة 


و 


نزعوا و وکن قاع الغاب وا تراه واه 


O +‏ دیوان الزبيري 500 


را کے عله جامد الان کالموت. ص ورکرد 


ولقد أغجبُوا به 3 ف E‏ ا ها وجحوده 
ليس يدري ما يحمل المخلَّبُ الجِبَارُ في كمه وماذا يجيد 
وَغُدوا يسألون أنفسهم عنة كما يسأل الدجى عزبيدة 
أينَ معنى الحياة فيه وأينَ الرُوح في تَبْضه وَأيْنَ وجودُه 
إنه حثه فلا ا إت ولا ا ولا EE‏ 


Gl NS E as 


وإذا بالعرين نابت وظفرء 
فيه حتىی آزهاره ووروده 
وإذا عالمْ من اليأس والاإقدام س الحياة ول 


وإدا بالصريع ينجو وبالنار عليه یشوی بها نمروده 
sk xk xk ok‏ 


501 المؤتمر اللإسلامي بباكستان ۵۰1 
نحم ذَخَرُهٌ وأنتمْ أمانيه الغوالي وشَذَوه ونشيدة 
في يَدَيّهِ حى فلا تخذلوا الحىّ وأنتم حمانهُ وجنودة 
مره مرک لكم م ما کان سو اء نحوسه وسعوده 
فاحذروا آن تحایدوا إن هذا الشَعبَ منکم يَکیدکم مَّن يَکیده 
أرض كشمير أرضة والثرى الطاهرٌ فيها آباؤه وجدوذه 
صنعوا من دمائِهم ذلك الوادي فمنها أفوافةُ وبرودةُ 
ليس يَخلو من عرَفَهُم في ثری کشمیر لا وردهْ ولا عنقوذه 
e CNS Calle Oy‏ 
وفلسطينٌ ذلك الوط الغالى 

أ ا اجج و 
قَصَموا ظهُرَه وقالوا مُصابت 

فاح ينبغى لا E E‏ 


e ROT 


0۰۲ ديوان الزبيري 502 
ا ل ا ي 

على العَضبٍ كل لص يجيد 
يُطْرَدُ الشعبُ من جماهُ ويْستاق إليهِ من كل شخب طريده 
لم يدمَر جمى القوانينَ في العالم إلا نقودُه ويهودةُ 


ا و م ای وان طل ر وک 
سوفَ يَبْني الشعبُ الأب ضحاياه ويَسترجمٌُ القدييَ جديده 
خن تَبْغي الفِدا فما حُجة 

الباغي علينا؟ ما وعده؟ ما وعيده 


والزعيمٌ المفتي هو الموعد الحق 

اة بجوي وقوه 
E‏ الفتى شعاحّ من الح محال إطفاره وخمودة 
ما رأوه إلا وهانّتُ قوى الطاغي عليه ونارُه وحديده 
ولنا في شما إفريقيا شعبٌ قريب وإِنُ تناءعث حدودة 


فت كلها العهوذ سوى عهدِ أمين لا يَسْتَطاعٌ جحوده 


503 المؤتعر الإسلامي بباكستان 0.۳ 
يْضوي حوله الشبابٌ الملايين جنوداً لاک فتح ل 
Lag ANS SIS‏ 

تداتئ إل اهوانا بيده 
NE N‏ 
تتلظی بروجه المارد الجبّار صَخراؤه وتغخلي نجوده 
وظلال ابن نافع لم تزل في البحر تروي تاريخُه ونعيده 
طبَعَّث في المحيط صورة ليث يَقَهَرٌ البحرَ ذِكَرهُ وخلودة 
يَجْفلُ الموج كلما مسل ظِل السيفٍ عِرنيتةُ ويعنو مَريدّه 
وإلى مصرَ يزدهيني هوى الشعر أنهي خيالة وأذوده 
إلّها مصرٌ نيلها العَذبُ شِعْرٌ الله في الأرض لا يُجاریٰ قصيده 
ورن الوادي ستملى على الدهر وان ال فهو ود 
کا ایی ا کک عل الت غان. أعطل را 
کال ر وفي النيل والأهرام والشعب قائمات شهودة 

ke oke ke ke ok 


یا رجال الإسلام تاریخكمْ ضَخمْ ولک هل فیکمو من يُعیدة؟ 


0۰4 دیوات الردرک 504 


ر 


يوم أسلافِكمْ یری يومَكمْ هذا كما ينظرٌ الوليد جدود 
روح ماضيكمٌ بأعراقَكِمْ يثوي ويهفو إلى الوثوب قعيدة 
ذاهلا كيف تبحثون عن المد وفیکم کنورهُ ورصیده 
ق جعَلتّم لمد تيارو حذا فأنْتّم قيوده وسدوذه 
فأطلّث كما يطل ضحايا السجن منكم عصورهُ وعهودة 
ورَنّث من نوافٍِ الزمنِ الخالي إليكم عيونةُ وشهوذة 
فحرامٌ أن تنظروا القَلْك الأعلى وأنتّم نحوسّةٌ ونكوده 
وحرامٌ أن تطلعَ الشمْس في شرق شقَيٌ ما فيه إلا عبيده 
رب شعب يحيا ویقعد خوف الموت شر من المتايا قعوذه 
أنتمو عالْمٌ من المغرب الأقصى إلى الشرقٍ خافِقاتِ بنودُة 
عالْمْ واحد وإِن رَعَمَنهُء ألف شعب واو 
عالمٌ مسل عنيد فلا استعمارُهُ ممكلنّ ولا تهويدة 


E E ONE TEN 
X% 2F 5 o 


كڪطفاح 


حَشّدنا العزائم ملءَ الصدور 

وثزنا على للات اليو 
SE uy,‏ 

ونَنْسُّجٌ أجنحة للصقور 
ونوقد أعصابّنا في الدروب 

بين الشَعَاب وبين الصخور 
وندفع اا ا ا 

لتمشي بنا تحت عبء العصوز 
وبر وير ي الرفات 


حياة مب وروحا تثور 


XK 2f 2k Fk 2k 


تراءی لهم ضوره من بعيد 


EE‏ ملءَ الفضاء الذتاد 


506 دنواك الزسری‎ ٥۰ 
وسّخحق القيودٍ وعَِقّ العبيد‎ 


ويخحتشدون بارواحهم 


مے ق م ‌ 
وينعث «الصوت» غ الها 


وفي كل كوخ ترى حاقداً 
يثورٌ به الكوخ من حوله 
وتندلِعُ النارٌ مِنْ تَرْبَيَة 


507 کقاح 0۰¥ 


وت اا ا 


ويُصغي إلى صَزْخاتِ الأثير تزأرُ غضبى على مِخلَيَهُ 
x xk oe f‏ 


508 دیوان الزبیري‎ 0°٩۸ 
فة لضوت عمان اة‎ 
وفحت عفان اقاس اك‎ 


بین (نزوی) وبين (صنعاء) حمير 

مارد فى الجبال ثار» وزمجر 
هت فی وجه من بی »› واستعمر 

واتيرقى جد من .ظط ور 
رفوا اتةه اكان :وقدا 

«صوته» كالحريقي في الخاب ا 

ليس سخفا هڏي به من ثُرثر 
ّ ب م e‏ ۴ و‌ ِء م 
كل حرف ينسل في كبك الاعداء منه رصاصة» او حجر 
رفش کالصاروخ یحما للباغين فيه صواعقا تَفجر 
جد الثائرونَ زادَهُم الثوريّ فيه يذود عنهُمء ويار 

sk sk Fk e ok 


E O N O PR N N 


2k 5K fk ok f 


509 الغامرة هى الحياة 0۰۹ 


المخامرة هى الحياة 


ثب مع الليْل في ظلام البحار 
CRE‏ في E‏ الزخار 
وانتفؤض كالبركانِ في تبح البحر 
لشت تَلْمَّى في البحر حظاً من الساحل 
أو براخة سر االاأسفار 
فارفع الرأسَ حيثما كنت واظهر 
وامش فوق الخطوب. والأخطار 
أنت في لَجُة الصراع فهيّيء 
لكي ر الصارع لحار 
لا خف من < خطب وکن ا 8 
وخريقاً وشغلة مِنْ نار 
ا اترلم كر شك عضرا 
ت تحت ر الأغصار 
sk o ok KF‏ ۰ 


0۱۰ دیوان الزیری 510 


غزلیات 


الغازية 


د 


خذث تلاحظني بطرف فاتك 
ذرب على فزي الجوانح هاتك 
يبدو بان له نصالا في الهوى 


512 ڈیوان الر سر‎ o1۲ 
اغمُّري لى إذا تطلعْتُ مأخوداً‎ 
ما على الشمس لو غسَلّت بومْض‎ 

مں ستناها ظلام 9 قلب شقیٰ 
أنتٍ أسخى كنز حَبتنا به الأقدارٌ من فيضها الكريم السخيّ 
أنتِ نَبْعٌ الحياة فينا وحاشا 

ان ا عا .ااا نوی 

وتضقي افل. تخس يى 
ات ا سط عله 

عينْ ذئب على المّها وحشيّ 
لم يصعْكٍ الإلة صبعَتَّه المثلى لنسل أو مأرب همجي 
أنتِ فيي ناظريك روخ إلله 

خالق كل خلق عَبْقمَريّٰ 


x xk ok of <k 


€ محمكک إقبال 
اسعار 


ديوان الزبيري 514 


العشق وراء الأقنحة 


يلبَسٌ العشتي تاره طْمْرَ صعلوكٍ شري وا و 
ویْری عاریا ودیعا وأحیانا یخوض الوغی ويلبَس مَعْمْر 
هو حيناً في الخارٍ يرغو ويجْأز» وهو طوراً في الحرب يغزو ويَقَهَز 
ر رفي الأرض و ب ّ 


3X 2F 3 2F Fk 


515 أمنية إقبال 0\0 


أمنية إقبال 


رت هت لااب اهاب الع وت لاصفور رشا جدندا 


بُعْيتي أن تمد في الأرض من شَعْلَة قلبي نورا عميقاً مديدا 
e oke fe o‏ 


غزو الأعمان 


لس في عِزتي ملم من دم باق 
ولا في غرامِه من جنونٍِ 

ما دهى المسلمينَ› ای عدو 
ال ا ی و 

طب إلى المشاعر» والأعماق 
وای وای غزو لعين! 

ليرا مئ كرغ ا 


NETE TNE i 
1 sk sk sk sk 


517 


Oo\¥ 


۱۸ ديوان الزبيري 518 


إمتداد الشعب العربى 


او ا ر 

من عمَهِ الداني القريب آبي لهبْ) 
الخال العربى :شعب جا هن 

فوه الأبْوةء والنبوةّء والنسب 
وامتد في معنى النبيّ محمد 


5 ر الحدود» ولا الثغور» ولا الب 
oF OF 2K‏ < 


519 دعاء 0۹ 


دعاء 


واجعل آحشاءَ صدري آتونا 
رب واكتب اسمي بزمرة من لا خوف عليهم 


ولا هم مجزنونا 


0۰ ديوان الزبيري 0 
أفكار منظومة 

إذا عل الحْبُ النفوس مزاياها 
فشامَتُ هُداها وارتوٿ من حيَاها 

2K 2k 2 2 2K 

فإن تكن العطار أو تكن الرومي 
وإ تك فى عقل الغزاليء أو الرازي 

إذا لم تذق نجوى الدياجي »فلن ترى 


مدى الدهر شيا من حياةء وإعجاز 
sk fk xk ok‏ 


حرام عليك الرَكبُ يا قاد الركب 
طريقك لا تابه لشرق ولا غرب 
إذا الرَكبُ نزز جهدّهُ فهر لَمْ يكن 


ليسام من سير يسير» ولا صعب 
sk ie sk ok ok‏ 


الطائر اللاهوتي 521 


أا طا اللاهرت مرك فى الا 
خیصا لوا في حياة» وقي حتف 
وإيّاك من 'رزق يميل لأَجله 


2 2 2 5 


522 ديوان الزبيري o۲‏ 


إن وا م ا EEE‏ ل من حاأاءِ 


ما ر ال ف ا و 

يكرعٌ الصَهْبا وما ِن كَل ذي جَهْل كَجَِهيك 

ا يال ر اي ماو د ا 

N E NES 
2K 2F 2F 2K 2F 


523 افر 


الآمر الإلهئ للملائكة 


قوموا انظروا لعالم الدَلْيا 
REE‏ 


525 الأمر الإلهى للملائكة A‏ 


e EEE 
وال رن و‎ 

وكکي يعر في الوكور 
ورا الي اله 

وك مق ا ا 


527 الأمر الإللهى للملائكة 0۷ 


۸ه ديوان الزبیرې 528 


جو0 وانة ت اء 
ا مذي الي ات 

و ا ا وا 
أو مصنع يُْنى زجاجا 


529 الإنسان مغزى الكون o4‏ 


الإنسان مخزى الكون 


في طريق المَجاهل الأبديّة 

أنجوماً كائّث. أَمٌ الطيرٌ في الأجواء 
أم الحوتٌ في البحار القصيَة 

ا 
ا المغزى» وآنت القضية 

إن فضل السماء جند لو تدري» 

سَجَدَّث خوك الملائِك إكفبارا 
E‏ 


530 دیوان الزبيري‎ o۰ 


يُعّْمى عن الأمور الجَِلِيّه 

EY CD‏ وإ هي لاحت 
في جى الكونٍ كالنجوم المضِيّة 

لى فال ع ا ۰ 

مُقَيما في ذل وليه 

عش بدیر الرْْبانِ من فوقٍ دياك 
. .. أو أخلل عرش الملوك العَلِيَه 
فهُْمَّا خطتانِ للمؤمِن الخرَ 
فإحداهماء وإلا المَبيّه 

قيمة المؤمن الأبيّ مَعَانِ 
6 ا اة الأزلة 

فحرامٌ أن يرخص الثم الغالي 
رَنَسَْغْبَدَ النفوس الابِيّة 

2K 2K 2 f Kk 

انا لاقنت .نادن الحرم الشيخ 
EEN ETE‏ 


31 الإنسان مغزى الكون o۳۱‏ 
واهنَ القولِء خامد الروح» ما في 

فعله حرقة ولا معنوية 
ا يدري» ولا يحس بما حوَليه 


۰ ے2 . 2 eG‏ 
من روعه» ومن فدسيه 


2% 2F XK 2K 2K 


مناقضة "إقبا[" لريه 


يا رب عالمُك السيّارُ في نظري 
حلو جمیل» ولکنْ فيه ما فيه 

الطيّبونّء وأهل المن فيه أذلاءٌ 
وذو الال في عر وتأليه 

والأرض تنظرٌ نحو الغرب نظرتها 
ي ا رة 

لم تَعْط ذا اللبٌ في دُنياك من ورقِ. . . 
الصفصاف قوتاً بلا كد بيُعانيه 


وهؤ لاء حملوا الفردوس مزدهراً 


53 مناقشة "إقبال" لربه oY‏ 


روسك الصَخمٌُ لم تنظر حقائِقة 

غ و قصل اشح با 
وفي ری الخرب جنات معجلة 

TET E 
با رااان پان ي‎ 

ذغر ويضرب في ليل من التيهِ 
فاحبسه في القَمر الوضاءِء» وارم به 

EY 
أغطانىّ المَدَرُ الوهَابُ جوهرة‎ 
اا الا ل ل و ر‎ 


534 ديوان الزبيري‎ of 
به‎ E ET تا القةق” ال‎ 

نشوا في عرَةَ منه وفي تيه 
وشت في الشرق شرقَيًا كأمََهِ 

ولشْتٌ في العّرب غربياً كَأهُليه 


2 f 2 2k 


535 اتر الصقر oo‏ 


این الصفقر 


أيُها الصقَرٌ ليس في طرفك اليومَ طموح المُحلى المتألة 
ليس يدري جناحْك السابح الجَوّال أن السماء مُدّثْ لأجلة 
أك نجل الشاهينٍ لكل عَيْيْكَّ تقولا نت لست َة 


NES NS 
ˆ yk fe of ok Kk 


الحياة حرب 


إذا َم تكن ذا نهّى واعيَة» 
E WR SN ENT‏ 
ولم تدر سر الحياة العميق 


2 


ولم تَر أغوارّها النائية 
فإن القؤاد الزجاج البليد 

سَيْخطه فى الصخرة العاتته 
هنا موضعْ المَوَةَ الطاغِيَّه 
خياتك حربت فلا تَلْشدَن فى الحرب أنعَامَك اللاهية 
ران الحَيَاة دم عاصف. 

و و 


دم القَللب والهمَة العَالِيَّة 
“yk o o‏ 


537 الحاة حرب 


إذا ما اذّخرّت ۰ العذات 


oV 


EN EEE 


الفقر الحيدري 


فقيرّ على خطوات نفخة حيدر 

أعرٌ نا مِن أَلْفِ کسری وقیصر 
وإِنّ الشَبابَ الحرّ بأس وعزمة» 

وإعلان قول الحق والنطق الجري 
وان و ا ا اك 

ٿراوع من جُبن وتعوي وري 


539 الس اسان o۳4‏ 


السمو بالانسان 


لم أجذ يا إنسان معناك في الدَيْرٍ ولا في مساجِدِ الحتفاء 
لشت في الشرقٍ غير روح من الأفيونٍ مشلولة القوى حَزساء 
نت إن لَمْ تَكَنْ حذفَّتَ صراع الأرض أو لَمْ تكن بها ذا غِناء 
فقبي بك الطموح إلى الأفلاك والاتجاهُ نحو السماء 
إن حخطباً عليك أن لا ترى نفسّكَ إلا تمثال طين وماء 
سَوْفَ تبقي مروّعاً حذر الموت وتلقى المَنا قبل المَناء 
عجلاتِ الزمانٍ أضخم مِنْ أن 

يتوارىی مسيرها في الخمّاء 
غيْرَ أن الفؤاد إذ لَمْ يكن عمَاً طهوراً يعمى عن الأشياء 
هذه أرض آسيا مُلّت لي» حطباً من تعاسَة وشقاء 


اطعم الشعلة التي ملأت قلبي حنينا إلى اكتساح الفضاءٍ 
3F 2K 2k 2k‏ 2 
ورقيب لها على الحدثانٍ 


04۰ ديوان الزبيري 540 
لا تضَعْ في نشاطك الاجتماعي مع الناس فك الروحاني 
و غلك لل الان ول کان فل الفا ان 
أن اضرع المخدرات الخراي 

وضحايا الإفلاس والجحرْمانٍ 
والطيورٌ المُحطماتُ التي تَفَبَمُ للعيش داخلَ الحيطانٍ 
٤ o27 ¢‏ 
اطلقتها يداك للافي الازرق تجري فيه بعير عِنانٍ 
فَعَدَث تنظرٌ السمواتِ في شوق إليها وَلهْمَةٍ وافتتانِ 

2 2F 2F f 
عش مع الفنٌ في السما وتعلم‎ 

طيرانٌ الأنغام والألمانٍ 
لا ثَضَيّ صداك في ضجُة المَخمُل 

قر الأذهان والاآذان 
سف تلقی عِقابَ ربك جرمان 

مضن.. الا كان والاف تان 


541 انه لاان o۱‏ 


ولا للتخليق واللط زان 
سول قت النَسَابِمَ في الفجر 
إل وخا الول الان 


2% 2F Fk 2k 


542 یوان الربیرى‎ o۲ 


عش بروح الخليل إذ كان في النار وامِن إيماته المغصوما 
وافلا الق هى حك باه وخل لاان رخا عا 
f 2K F‏ 2 


38 ديوان الزبيري‎ o٤ 


مسجد فرطبة 


ا اا وا ي 
N OT‏ 

وعنصزر البقاءِ والزوال 

sk fk sk ok >F 

EEE E REE 
قيار لحن خاليٍ جرال‎ 

۰ SEE O E 

في ثوا الختلف الأجيالٍ 

2 2F 2K 2 F8 

لونان في خيط من الحرير 
ر ور 


ص ٥‏ 
ت - ص 


545 مسجد قرطبة 0t0‏ 


تَنْسُّح ثوب الطابع المقطور 
مِنْ نسجه قوادم النسور 
وليدةٌ الأسودٍ والنمور والروح في الباشِتق والعُصفور 
والقيد للاآسر والمأسور 
والنعش للمهزوم والمنصور! 
واللف ت للقاه ر والمقهور 
ا ی ت 
اة اللديجور والتهار 
فيفسارة لزل ال ص ار 
للذاتټ فيها فن موسيقار 
يظهرٌ بالعزفِ وبالاأوتار 
ا ف اا مف ا ااا 
2K f f 2k 2‏ 
بليت منها بالذي ابتلاني 
كايا ملأى من الأضغان 
تطربٌُ للأنّاتِ والأشجان 
و للمدمع اتان 


و 

3K 2f 2f 2K 2K 

N 
رة آي تاف شو‎ 
E E TS 

الا وشار واج ت 
۷ و : ر ر د : # ولا 1 ۾ ك 
وا j‏ هه < ٍ 

ّ 2K 2f 2 f 2K 
E 


547 مسجد قرطبة o۷‏ 
الأول المتصرم الس 

اا ل اتد 
ن ا EES‏ 

Nl N ACE 
ال ا ات الخد‎ 

والإفري الحرق الجا 


الكل فان عه محدود 


% 2 2k 2 ok 
E 


ا ي 
في نقَشِه لون الخلودٍ الزاهي 

تمشي العصورُ وهو عنها ساهي 
م ي عة ل 


a ر م‎ e 
اروف ل اض الاه‎ 


548 دنوا ن الزرى‎ o۸ 


إن فتى الإلله من هياية 

بنترقد الشغلة اف اعخراب 
تَنبّجس الحياة مِن إلهامِة 

ويكَبٌ الخلود في نظامِة 


i و الارض من إفقدام‎ 
2K 3K f f 2k 


إن الهيام للحياةٍ منج [ 
إن يكن «هذا الزقان الد 
مجري کا مجري الاق العّرم 


FEES E‏ ا جارف مدمْدم 
Kok‏ 
لليشي آزمان سوَى الرّمانٍ 
sk ok ok 5k‏ 
العشق روح جبرائيل الموفد 
ا ا اا ق د 


2k 2k 2 2k 


549 مسجد قرطبة 0۹ 


ما العش إلا كلام الله تسمه ادنيا 
ا که 

َة العش يبدو الور مُبْسَسما 
ls lS ES‏ 

العشق كأس كرام من مذاقتِها 
سادوا ورا نَم أرواحهُم فيه 
والعشق للجندِ هادا وراعيها 

العشق إبنُ سبيل ضاق مسلكه 
٠‏ له الوه رات :اج درا 

الحى هدم ديات وها 
العش يُسْعدهاء العشق يَشقيها 

لولاا رت ا ا 
EU UE ay‏ 

واو ا سو او ااي 
لولاة ما کان متا كائن فها 


550 ديوان الزبيري‎ 00٠ 
ل لات اجار غالا‎ 

واندك شاجها وانماعَ راسيها 
لولاهُ لم تحمل الذرّاتُ شخنتها 

من الحجحيم دهور لر تحصيها 
ولا استقَرّت وقي أحشائها سقَر 

و اظان وفها الار اها 
E E OCT‏ 


2K x >F Kk 2K 


551 مسجد قر طبة 00۱ 
االهصروى الد راه والقَدم 


2F 2f 2f 5 2f 
2 ا ا ا اال ا‎ 
اس ا ا حو وي زا‎ 
ا ا ا و د‎ 
و ا‎ 
جنبه‎ 1 a جريءَ له قد‎ 3 
اا ا ا ا ا‎ 


E E E CE 
بلا‎ راوÙğسو‎ 


ن ابا العفورل 


لسنى جبرئيل 
نور أرض الرسول 


2K 2f f 2 2K 


ال المسلم 


فجي نداءإز هه 


E ETE 


TE 
صوت قلب الخليل‎ 
و وا‎ 
سهْللها والتلول‎ 
زا أو وا ول‎ 
ع‎ 


م 


SE E EE 


کل فو ل اخياتتة 

وا احا و مواته 

وجرت كالأعاصير مَبّاته 

وفتى الله ا تمحي ذاته 

خالد ET‏ وكراماته 
xk ok sk ok of‏ 

هو ساق لأرواح أل الأٺ 


کَ ا ف ال sS‏ من حديیتث عجن 
SNN SRN. CEN‏ 
f 2F 2f 2F‏ 2 


554 ديوان الزبيري‎ 00٤ 


حر أشواقه في الدجى اا 

ا قلبه في الضحى الهايمِدِ 

E‏ ا الشامِخ الصاعلد 
2k 8‏ 26 3 2 : 

وانتهاجاته الا الجاسمه 

ل EE‏ الا 

وأمانيّه الحلوة الحالِمة 

وإطاعاته ايخ ة الحازمه 
FX 3K‏ 3% 

ق که الا ال ن 

الي تاه كاي ىع 


فاضا ةه فقوف ان بشتطاع 
2F 2 Fk 2K K8‏ 
مشير تة را ت 


ا ی ا ی اي 
هو محصول قوى العشق إنتاج الغرام 


وهو نار توجد الدفءَ في كل مقا 
2k f 2k 3K 2F‏ 


ا ما سا الا وا ايت 
ا ا لفن ,لن الو 
ر اابان مكف از ري اا ج 


007 ديوان الزبيري 
ENE‏ منزلة الحرم الزاكي العظيم 
ا ارا ا 
REE‏ المُؤْيِن الباسل الحرٌ الكريم 


sk sk f ok 


sk ok ok of ok 

i‏ شاع في عصرهم رهز غريب 
في ظلال الفِفر والب سُلطانُ القلوب 
ا کے ااك رل کے طون و 
كان في فطريتهم ألفٌ دزس للشعوب 
CEE‏ بها فخ وى 7 اوت 


557 مسجد قرطبة oo0¥‏ 
وائبّرى كالصقَر فيها كل غزو ووثوب 
ا ارف ها قروق اررض أو اعروت 
EE E E E‏ 

8 ك 
أو شريك في العُلي 
أو عدو خاف ضس و 


فبه رتب واحد وغرام وقلوبتب 
XK 2 6 f Fk‏ 
ا تصحو وى 


فلدى الاسبانٍ من ديهم طبع عريق 
ا ا و 
فلنا فيه إخاءٌ وري ورو 
وفيا خالدات . وأضل وروق 


ن رون اي ال اع وا او ت 
E O NT Gal‏ 


559 مسجد قرطبة 00۹ 


اا ا ال ل ی ا 
ا ق ا ا 
sk 2k ok kk‏ 


ل E‏ تخت تار القَضا 
ت قد كتف عل خخ فاباها القطا 
إا ل ا ا ي و ا ي 
لَنْ يَطيقوا ما بأنغام شغري يِن لظى 
إا ال اع وان و 
وحبانا ما بها ثورة عينُ الردى 
کل تقش ما به من دم المَلبٍ طلا 
ناقص ما فيه روخ ولا فيه رؤى 
ذامِب مُنقرض ضايح ينل الهَبا 
کل لخن E‏ تمازجه أثغامُ الد 


2 2K 2K f 


عتاب إلى الرب 


إل دياك عالمُ الطير والحوتِ 


وذْنيای آهة ورراا 
واحة الل وي واا 


أفهذا الإنسانُ سلطانُ هذا الكونِ أ حَلَمْتَ منهُ شيا فُريا 

ا او ا الاأغفي الي لم يربخ مِن الأمر شيا 

لا يّرى نفسَةٌ ولا يَبْصِرٌ الدّنيا ولا يعرف الإلة العَلِي 

هذا الذي صَىَعْت بكمَيْتَ وأبدَغت ينه خلقاً سَويًا؟ 
2F 2K 2 2 2F‏ 


561 
0٦۱ 


السهم الحائر 


۲ 1 < 
إل اير 1 الح ال 2 LL‏ ۹ لسو م ( 
ا کے ۶ ص م 
[ ) س » . e”‏ 
: سے ص ٣ 1 ۴ e‏ 0 ع َ5 
١ 4‏ ا حائر› چ يدك 1 J‏ سے ت 
: رام 2 ری ا ص 2 ص 0 
: ر e ۴ 1 ٤‏ ص 
بس ات ( پر ار ر 
ر د مس عره 


م 


أ ت ص 
1 ر أ5 EL‏ 
سو ( 3 ( ص ص ؟ ر 


ا ۶ ) 
واترّك هوى الأصنا فهى الخدعة الم 
م | ج | ES‏ 
ز9 


562 ديوان الزبيري‎ o1۲ 


اللخ موت فم ارفا و وره 


موضوعة فى يده للضربّة المنتّظره 

6ه بال لو قافا ف الو م الکه 
2K 2% 2k 2K‏ 

لوح حورت يمان ا بالخطوب المنذره 


إدا سمعت لک ا د اد مکرزرره 


563 السهم الحاثر o1۳‏ 


N E I ES 
2 2K 2F 3K 8 
ا و‎ 
إني اكتَحا کا من ثریٰ المدينة ۱ لمتَورَه‎ 


وعَبٌ جفني يِن راب الكَجَف المُطهُر: 
2K 2F 2f FF‏ 


564 ديوان الزبيري‎ o4 


إلى الشباب المسلم 


‌ م 


أثاثك من اوو ا 
وفزشك فارسئ عَبْقَريّ 
وممَنْ فَذ بكيتَ دما عليه 


ل تك مل لان ودا 

وا ل ع ر 
دع المد المصدَرَ من (أوربا) 
زو المسلمين لهُم رفي 


2 سە ك ۶ 2 و‎ 
3 2f 2F 2k 


565 اتا ٥10‏ 
إذا ما اسَْيْقَظث روح الصقور 

وهَبّت في الجواتِح والصدور 
رأى الشَبَانُ في الأفلاك مَثوّى ۰ 

E 
ألا لا تَأويَنٌ إلى قاب المُلوك ولا ترذ عَيْش القصور‎ 
وات الصَفْرُ» فابن الوَكُرَ واسَكَنْ‎ 

CE‏ الشواهتي والصخور 


2 2K 2% 2k f 


567 سداسيات الشاعر " حال " 0V‏ 


سداسيات الشاعر حالى 


ا سان قراط يحذرٌ خطبَهُ 

E‏ فتوى تعالج کر 
أذ ای داءِ في البَّريّةَ لك 

إذا مس إنسانا قضى منه تخب 
فقال له لم يَّخيق الله مرَة 


باعماقنا يَسُري ويعلن حَربَه 
ولت اتراك الق ان 


خرافةَ شيخ أَصْبَحَ الهَجِرٌ دأبَه 


° f 2k f of Fk 


إذا ُو بالتشخيص أعَلَنَ رَأيَهُ 

رَعَمُناه بالتشخيص يُعْلِنُ عِيّهُ 
وسفّنا إلى راه أل اة 

الت طبيب کي عاج غِيَه 
وثزنا عليه هازئينَ نُذيمَه 

الهوانَ ونَسْقيهِ من الصْعَاب ريه 

حداډ تعريه وتکسوه جزيّه 

حواليهِ أطفال تُحاول كيه 
ُحاذِرٌ أسْبابَ الشَمَاءِ وإِنُ يَكَنْ 


كاك بم لذا ف روج ن 


يرع عا الس بالط والدواء 
إلى أن نذوق اليأاسش والموت بده 


569 سداسيات الشاعر " حال" ۵4 


وفِكَرَةُ أن نلقّى الطبيبٌ بدائنا 

ولو کان سر الح واليْتِ عِندَه 
كذلِك حال الشّعْب يوم تغولهُ 

الغوائل في الدنيا ومد رُشده 
وتبدو لعَيَْيْهِ الشموس غياهبا 

يصب هذا العام الوْخبُ 
يلح عَلَيِْهِ الرْغْبُ حى يذلة 

ويّطخى عَليْه ا حئّی دہ 
ويَحسَبه من عَجزهِ وضلاله 

يعيش ذا الكونٍِ حيرانَ وَخَدَهْ 
يله من فوئ غلل فلز ي 

على رأسِه كلب لَه صارَ عَبْده 

sk xk f ok >F 


أخاطت به دوامَة فَعَرَّبتُ له 


تجرعه مِنْ هولنا الجرَعَ التي 
ؤود جناحَيْه وَثبْهظ خلَه 
على رأسِه والْؤْتٌ يَُنْشَُرٌ ظله 
واي ال ف ال ا او 
يٌرى فَبْرَه الخالي ويَرْفبٌ وخله 


2 


571 سداسيات الشاعر " حال" 0۷۱ 


اهَل أثْثَمٌْ مَنْ كننُم الأفس في الورى 

وهل آَم مَن صَيَعَ الوم عرَه؟ 
أأْقَظْتُم لا اا و و 

کر اھ وھ و 
لقذ كنمو لِلكونِ كنراً مِنَ المُنى 

خر أضِعُهُ م الكرن كه 

2F 2K XK 5% 2K 
هُوّ الشَعْبُ لاء ليس يرك لهُوهُ‎ 

قناعَنّهُ بالدون ا 
کے ا ا 

ویيشدو بأنعّام السيادة شدوه 
ا ا 

وما زال غِرَاً لا يُمّارق زهوه 
تَجْلى عَلَيْهِ الصَبْح لكنٌ ظَلْمَةَ السباتِ 

ليه لا تغاڍڙ جو 


فما شال رجلا کی يُمارس خطوَهُ 
ولا هر جفاً کي مرب صخو 
ا الباغي ويمَصم ظهرَه 
فَيَخبوه دياه ويُغطيه عمو 
َطْوَرَتٍ ادنيا وطارث بأَهْلِها 
وما زال أو يمد حَبوه 
2K f 2f 2 ok‏ 
يقدمُ اک کالکبْش نحره 
ويَصبر للتقطيع والسّلخ صيرَه 
يخا كما تَخيا الهاي عمرة ٠‏ 
e‏ دياه و دَهُره 
وَيْعْضي إذا ما استَعْبَدَ البيّ فُطره 
IN E A TT ۰‏ 
فكل هَوانِ لَيْسَ يُوقِدُ جَمْرَه 
وکل فخار ا ر 
وما طلبٌ الجئّاتِ يَشرَّځح صَدرَه 
و لر الان ا د 
2K 2K 2K 2 2K‏ 


53 سداسيات الشاعر "حال " or‏ 


م 


اسا 2 


أساءَ إلى الإسلام إذ حمل اسمه 


ء 


ا۱ 


ارتا ما كان يَأَنَمْ إِنْمَه 
و د 
معايبه السواى ولا رال ا 


574 ديوان الزبيري‎ ٠ 
وشكك فيه الاس إذ كان ظله‎ 

على رَعَمِهمْ والظل يُشْبه 
معادّك يا ربا فالبَوْنٌ شاع 

وديك ما فى الأرض أمثلةٌ لَه 


س 


س 
أا 


صله 


سّنى الشمس يبني الأرض بالنورٍ وحدها 
وروح الھدی تستھدف الکو کله 
ذكاءٌ ثُرَبّي الشرّ والَيْرَ في الورى 
ودين السماءِ يصتح إل و 
به مارت العا ےآ 


575 سداسيات الشاعر "حال" 0 0¥ 


وتيا شاوی في فرادیس حبُها 


ص 


بساعاته الأول وأذرَ رل 


خالت ترات الأرض ترا وصَرّت 


به كل فَرَدٍ عَلْه يُضمُرَ رَهْده 
ke sk oke ok‏ 


وبالوخي لاقی الوّخش بالغاب عَفَله 
وَأضحَتْ سباع الذهْرٍ تَرحَم 
وَصَارَت رُعاة الضأنِ في كل موطن 


E CC 
واصبّخت الارض التى كان مجمع‎ 


576 ديوان الزبيري‎ o۷٦ 
وصارَ ثراها الماحل القفرٌ ناسجاً‎ 
غا لو ار ا‎ 
وَصخث مواعيد السرات فساقها‎ 
وفاضت به رَمضاؤها وتفخرّتث‎ 
لَه‎ E ا بقاع الرمل‎ 
ي‎ 


أ 


ُرَم الأزض ظلَه 


2K 2K 2F 2K 2K 


577 ديوان الزبيري 


قصتي مع الشعر oun oeunnoeonoeoenoenenenvsnacnannns‏ 
مصدر اليقين فى الثورة کک ی و ا و ا 


cone nmoenaSSSnOnNneneaenecnsgsunn n ® شعب متربص‎ 
ACO E الأمن الزائف‎ 


rS E O O a a JS ! هل خخاف الشعب من نفسه؟‎ 
NT TOTP PPO خطبة الموت‎ 


OoOVY 


OEE CONS 


578 ديوان الزبيري‎ OVA 
القصيدة الصفحة‎ 
E O E OT إلى الغاضبين علينا‎ 
VE O E O مثاب وعتاب‎ 
Noe NASEAE IESE Saas تحية الخروج من العزلة‎ 
VEE SESE CS من أحرار اليمن إلى أحرار العراق‎ 
OVE TeE SCORES EERE حنين الطائر‎ 
E E E EO EO TTT إلى الأحبة‎ 
ha CTE EE EEE صخرة‎ 
EOE cea ESET EEE ONAN a إلى وطني‎ 
صلاة في الجحيم‎ 
الديوان الثاني‎ 
E O O إلى وطني‎ 
IV RAVES CEES CSIR LACE إعلان مروع‎ 
EE SE O O لحظات الإشراق الفني‎ 
A E N ETE مولد الرسول الأعظم بَا‎ 
ESSA حراء‎ 
VATA SERE REARS ROSMEAATAS إشراق النبوّة‎ 


579 دیوان الزبيري 


في سبیل فلسطين o‏ 


مصرع الضمير E EOE‏ 
إلى الشهيد المىشكي A O‏ 
الخروح من اليمن. . . السجن الكبير O‏ 
صرخة إلى النائمين O O‏ 
إلى علي محمد لقمان E TT‏ 
رثاء القاضي العلامة حى بن محمد الأرياني TE‏ 
الحنين إلى الوطن EO TEN TEI E‏ 
طليعة الشهداء E‏ 


OA‘‏ ديوان الزبيري 


بمناسبة العيد الأول لقيام باكستان O‏ 
في استقبال الدكتور عبد الوهاب عزام SS‏ 
ميلاد القائد الأعظم الباكستاني محمد علي جناح REY‏ 


الحامعة العربية RE‏ 


em oesanoemnmesnwmnmncaennsnanoananc oan يا بحر‎ 


I E E PO E PCE PEN دعي‎ 
ET ERE TOE NTT استقلال الهند وباكستان‎ 


BSS O BOGS عمد سبد الأنبياء‎ 


581 ديوان الزبيري 


القصدة 


RAA EOS KL DE EER ES غربة‎ 


ET o. 


EE Sa A E E e E a a إهداء‎ 


E EEE إنذار‎ 


e i ESE E A RE E OR Dek a نقطة في الظلام‎ 


عبقرى الطب ® ceeesnoenanunenannauoennoeonasnsnn®‏ 


المؤتقر الإسلامي في حفل إفتتاحه بباكستان i‏ 
کفاح E‏ 


a e E RE LA a Sa E طلب الغفران‎ 
TET أشعار مترحعة عن محمد إقبال‎ 


ues ncS namam # ® العشى وراء الأقنعة‎ 
ETE OTE أمنية إقبال‎ 


Omo GOGE OS SG 5E ® § » 


583 ديوان الزبير ي 


بیت منفر د E EE STE E TÊ‏ ق 


EEG LEN SESE SEES الإأنسان مغزى الكون‎ 


إلى الشباب المسلم O E‏ 
أشعار مترحمة عن الشاعر (حالي) E‏ 


سداسيات الشاعر "حال " a‏ 


> f fe of f 
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